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مثلـــت أحداث 11 ســـبتمبر 2001 الســـبب المباشـــر والمعلن 
لتدخـــل الولايـــات المتحـــدة الأمريكية في أفغانســـتان لمعاقبة 
تنظيـــم القاعـــدة علـــى الهجمـــات الإرهابيـــة التـــي تعرضـــت لها 
وحملتـــه مســـئوليتها. وبعـــد عشـــرون عامـــاً انســـحبت الولايات 
المتحـــدة مـــن أفغانســـتان بدعـــوى أنـــه لـــم يعـــد هنـــاك مبرراً 
للبقـــاء، أو لتعـــرض قواتهـــا الموجـــودة هناك لعمليـــات إرهابية 

جديدة.

الحديـــث عـــن الانســـحاب الأمريكـــي مـــن أفغانســـتان لا يجب 
أن يقتصـــر علـــى المشـــهد الأخيـــر فـــي أغســـطس 2021، فقد 
ســـبق أن تدخلـــت الولايـــات المتحـــدة فـــي الشـــأن الأفغانـــي 
منـــذ الثمانينيـــات، حيـــن أدارت الولايات المتحـــدة أكبر عملية 
اســـتخباراتية عرُفت باســـم "عملية اصطياد الدب الســـوفيتي". 
وكان الهـــدف الرئيســـي لهـــذه العمليـــة هو اســـتهداف الجيش 
الســـوفيتي، ونجحـــت العملية وكانت من أهم أســـباب ســـقوط 
الاتحـــاد الســـوفيتي. وفي هـــذا الإطـــار كان التدخـــل الأمريكي 
الأكثـــر وضوحـــاً في إطـــار عملية قامت بها المخابـــرات المركزية 
الأمريكيـــة تحـــت مســـمى "الإعصـــار"، ومـــن خلالهـــا قامـــت 

بتكوين ودعم مجموعات عســـكرية ســـمتها الولايـــات المتحدة 
آنـــذاك بالمجاهدين، الذيـــن تولوا محاربة الجيش الســـوفيتي. 
وفور ســـقوط الاتحاد السوفيتي بدأ الانســـحاب الأمريكي الأول 
مـــن الشـــأن الأفغاني، لكن بعـــد أن تركت مجموعات مســـلحة 
تعتنـــق الفكـــر الجهـــادي وشـــاركت فـــي تلـــك الفترة لتشـــكيل 
حركـــة "طالبان" في باكســـتان. وجاء التدخـــل الأمريكي الثاني 
فـــي 2001 لضـــرب تنظيم القاعدة الذي ســـاند حركة "طالبان" 
لفـــرض هيمنتهـــا علـــى الدولـــة والتنظيمات الإرهابيـــة الأخرى.

الحضـــور الأمريكـــي فـــي أفغانســـتان فـــي الحالتيـــن قـــد جـــاء 
لأســـباب مختلفـــة فـــي كل منهمـــا، لكنـــه فـــي النهايـــة تـــرك 
الســـاحة الأفغانيـــة مفتوحة أمام تنظيمات تلتـــزم الفكر الديني 
والقبَلـــي المنغلـــق، وكانت عبـــارة الرئيس الأمريكـــي جو بايدن 
حـــول أن الولايـــات المتحـــدة لـــم تكـــن مهمتها في أفغانســـتان 
السياســـة  الدولـــة، عبـــارة دالـــة بوضـــوح علـــى طبيعـــة  لبنـــاء 
الأمريكيـــة ليـــس فـــي أفغانســـتان وحدهـــا، بـــل فـــي الشـــرق 

الأوســـط بامتداداتـــه أكملهـــا.

في ذكرى ١١ سبتمبر..
الولايات المتحدة والتوجه للشرق

حضور أم غياب؟



ومنذ إدارة الرئيس الأســـبق بـــاراك أوباما جرت مباحثات كثيرة 
بيـــن الولايـــات المتحـــدة وحركـــة "طالبـــان"، ولـــم يكـــن تغيـــر 
الإدارة الأمريكيـــة وانتقالهـــا للجمهورييـــن مع الرئيس الســـابق 
دونالـــد ترامـــب عامـــا لتوقف هـــذه المباحثات، بـــل لقد زادت 
كثافـــة هـــذه الاتصالات منـــذ عـــام 2018 مع غيـــاب "طالبان" 
إدارة  ومـــع  الإرهابيـــة.  للتنظيمـــات  الأمريكيـــة  القائمـــة  مـــن 
ترامـــب تـــم التوصـــل لاتفـــاق يرتـــب الانســـحاب الأمريكي من 
أفغانســـتان، كمـــا تـــم الاتفـــاق على مبـــادئ عامة غيـــر ملزمة لـ 
"طالبـــان"، مع تجاهل كامـــل للحكومة الأفغانيـــة التي نصبتها 

وســـاعدتها الولايـــات المتحدة.

ومـــن اللافـــت للنظـــر أن هـــذه الاتفاق الـــذي تم بيـــن الولايات 
المتحـــدة وحركة "طالبـــان" بمكوناتها المختلفـــة، رغم الإدراك 
الأمريكـــي أن "شـــبكة حقانـــي" تمثـــل جـــزءً أصيـــا مـــن حركة 
"طالبـــان"، والتي اعتبرتها واشـــنطن واحدة مـــن أخطر الفصائل 
التـــي تقاتـــل القـــوات الأفغانيـــة وقوات حلف شـــمال الأطلســـي 
علـــى مدار العقديـــن الماضييـــن، ولذلك صنفتها بأنهـــا إرهابية 
ومـــن  القاعـــدة.  تنظيـــم  مـــن  تاريخيـــاً  مقربـــة  وأنهـــا  خاصـــة 
المؤشـــرات ذات الدلالـــة فـــي هـــذا الســـياق إن وزيـــر الداخلية 
فـــي حكومـــة طالبـــان ينتمـــي لهـــذه الشـــبكة "ســـراج الديـــن 
حقانـــي" زعيـــم شـــبكة حقانـــي، وهـــو نجـــل الجهـــادي الشـــهير 
المناهـــض للســـوفيات جـــال الدين حقاني، كمـــا تعهد مكتب 
التحقيقـــات الفيدرالـــي تعهد بدفع مكافأة تصـــل إلى 5 ملايين 
دولار مقابـــل أي معلومـــات قد تـــؤدي إلى اعتقال ســـراج الدين 
حقانـــي، الـــذي يجلـــس فـــي مقـــر وزارة الداخليـــة الأفغانية في 
كابـــول. ناهيك عـــن حكومة طالبان ســـتكون برئاســـة القيادي 
المخضـــرم المـــدرج علـــى قائمـــة ســـوداء للأمم المتحـــدة الملا 
محمـــد حســـن أخونـــد، والذي يعـــد مـــن الرعيـــل الأول للحركة 
وكان متعاونا وثيقا ومستشـــارا سياســـيا لمؤســـس الحركة الملا 
عمـــر الـــذي توفـــي عـــام 2013، وســـبق لـــه أن تقلـــد فـــي عهد 
حكومة طالبـــان الأولى، منصب نائب وزيـــر الخارجية ومحافظا 

لولايـــة قندهـــار )جنوب( مهـــد الحركة.

خـــال  المنطقـــة  شـــهدتها  التـــي  التطـــورات  فـــي  التأمـــل  إن 
العشـــرين عامـــاً الأخيرة، تظهـــر أن أحداث 11 ســـبتمبر 2001 
كانـــت مبـــرراً قويـــاً لحضـــور أمريكي مباشـــر لها في أفغانســـتان 
وفـــي العراق، وأسُـــقطت الدولـــة في الحالتيـــن، وكذلك وجدت 
للانســـحاب  عديـــدة  أســـباباً  الأمريكيـــة  المتحـــدة  الولايـــات 
المتحـــدة  الولايـــات  بعـــد هـــذا الإســـقاط. وكمـــا كان حضـــور 
لأفغانســـتان فاتحـــة للعديـــد مـــن المتغيـــرات التي غيـــرت من 
شـــكل المنطقـــة، كذلـــك مـــن المتوقـــع أن يكـــون الانســـحاب 
الأمريكـــي مـــن أفغانســـتان حدثـــاً فارقاً فـــي تطـــورات المنطقة 
وما يمكن أن تشـــهده مـــن تغيرات وتداعيات جيوسياســـية قد 

يتســـع تأثيرهـــا ليصـــل للمســـتوى العالمي.

ومـــن هـــذا المنطلق يقـــدم المركـــز المصري للفكر والدراســـات 
التداعيـــات  أبـــرز  لمناقشـــة  الإصـــدار  هـــذا  الإســـتراتيجية 
الجيوسياســـية التـــي يمكـــن أن يرتبهـــا الانســـحاب الأمريكـــي 
مـــن أفغانســـتان الذي يأتـــي متزامناً مـــع ذكـــرى دخولها هناك 
عـــام 2001، كمـــا يهدف الإصدار لاستشـــراف الملامـــح الأولية 
للأوضـــاع فـــي أفغانســـتان فـــي المســـتقبل، وكذا مســـار حركة 

"طالبـــان" القادمـــة وكيفيـــة تعاملهـــا مـــع دول الجـــوار المعنية 
التطـــورات  هـــذه  لتأثيـــر  تقديـــر  مـــع  الأفغانيـــة.  بالتطـــورات 
المحتملـــة علـــى مســـتقبل الأمـــن والاســـتقرار الإقليمـــي، ومـــا 
يمكـــن أن تتيحـــه من حركـــة للقـــوى الإقليمية المتنافســـة في 

الشـــرق الأوســـط وامتداداتـــه الآســـيوية.

والإصـــدار ينقســـم لثلاثـــة محـــاور، المحـــور الأول يبحـــث فـــي 
التداعيات المحتملة للانســـحاب الأمريكي من أفغانستان على 
الولايـــات المتحـــدة ذاتها فـــي ورقة بعنوان )تبعات الانســـحاب: 
الأقصـــى؟(،  الشـــرق  صـــوب  واشـــنطن  سياســـة  يخـــدم  هـــل 
والورقـــة الثانيـــة تركـــز اهتمامهـــا علـــى التأثيـــر المحتمـــل علـــى 
الحضـــور العســـكري الأمريكـــي فـــي آســـيا وعنوانهـــا )إلـــى أيـــن 
يتجـــه الحضور العســـكري الأمريكي في آســـيا بعد الانســـحاب 
من أفغانســـتان؟(، وكذلـــك التداعيات المحتملـــة على التوازن 
الدولـــي بينهـــا وبيـــن القـــوى الصاعـــدة دوليـــا روســـيا والصين، 
وهـــذا مـــن خـــال الورقة الثالثـــة بعنـــوان )تداعيات الانســـحاب 
الأمريكـــي علـــى النفـــوذ الصينـــي والروســـي في أفغانســـتان(. 

المحور الثاني الذي يهتم بالتداعيات المحتملة على المســـتوى 
الإقليمـــي من خلال خمســـة أوراق يهتـــم بالتداعيات المحتملة 
على المســـتوى الإقليمي، وهنا تناقش الورقة الرابعة التداعيات 
علـــى أكثـــر دول الجـــوار تأثـــراً بالتطـــورات في أفغانســـتان وهي 
باكســـتان والهنـــد وطاجيكســـتان وأوزبكســـتان وعنـــوان الورقة 
)التداعيـــات الإقليمية لصعود طالبان لتحكـــم على دول الجوار 
الإقليمـــي(. والورقـــة الخامســـة تتســـاءل حـــول إمكانيـــة تكـــرار 
النمـــوذج الأفغانـــي فـــي حـــالات تتراجـــع فيهـــا قوة مؤسســـات 
الدولـــة نســـبياً وهي تحت عنـــوان )هل النمـــوذج الأفغاني قابل 
للتكـــرار فـــي ســـوريا والعـــراق؟(. الورقتان السادســـة والســـابعة 
تناقشـــا التداعيـــات المحتملة على القوى الإقليمية المتنافســـة 
ذات الصلـــة وهمـــا تركيا وإيران، وعنوان الورقة السادســـة يؤكد 
على التســـاؤل )هل يمتد المشـــروع التركي في آســـيا ليشـــمل 
أفغانســـتان؟(، أما الورقة الســـابعة فتوضح موقف إيران بعنونها 
)التعـــاون الحذر: السياســـة الإيرانية تجاه أفغانســـتان طالبان(. 
أمـــا الورقـــة الأخيرة فـــي هذا المحـــور فتناقش احتمـــال حدوث 
تحالفـــات بين الـــدول المجاورة لأفغانســـتان من خـــال نموذج 
محـــدد بيـــن كل مـــن روســـيا وتركيـــا وعنـــوان الورقـــة )تحالفات 
بديلـــة لمـــلء الفـــراغ الاســـتراتيجي الأمريكي في أفغانســـتان: 

روســـيا وتركيا نموذجاً(.

والمحـــور الأخيـــر فـــي الإصـــدار يناقـــش فكـــرة أساســـية حـــول 
الداخـــل الأفغانـــي، ســـواء نمـــط الحكـــم الـــذي ســـتتبعه حركة 
"طالبـــان" بعـــد اســـتردادها لســـلطة الحكـــم بعد عشـــرين عاماً 
مـــن خـــال ورقـــة بعنوان )حكـــم طالبـــان 2021: استنســـاخ أم 
تجديـــد لمـــا قبـــل 2001؟(. ثـــم الخريطـــة الإرهابيـــة المحتملة 
بعـــد وصول "طالبـــان" للحكم، بالتركيز علـــى التنظيمين الأكبر 
فـــي الوقـــت الراهـــن القاعـــدة وداعش وعنـــوان الورقـــة )انطلاقاً 

مـــن أفغانســـتان.. هل تبـــدأ موجـــه إرهابيـــة جديدة؟(.

للانســـحاب  المحتملـــة  التداعيـــات  هـــذه  إن  النهايـــة  وفـــي 
الأمريكـــي من أفغانســـتان ليســـت بعيدة التأثيـــر على المنطقة 
العربيـــة وهـــو ما تحاول هذه الدراســـة اســـتخلاصه مـــن الأوراق 

المقدمـــة فـــي خاتمتها.



المحور الأول
تداعيات 

الانسحاب 
الأمريكي

من أفغانستان 
على المستوى 

الدولي
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تبعات الانسحاب من أفغانستان:
هل يخدم سياسة واشنطن

صوب الشرق الأقصى؟

* مها علام

بلور ارتباك مشهد الانسحاب 
الأمريكي من أفغانستان، 

وما صحبه من تداعي سريع 
للدولة الأفغانية وسقوط 

العاصمة كابول في يد حركة 
طالبان افتراضًا عاماً بشأن 

نهاية "حقبة 11 سبتمبر" في 
السياسة الأمريكية التي كانت 

قد بدأت منذ عام 2001. 
الأمر الذي يحمل في طياته 

بعض التأكيدات على أن هذا 
الانسحاب وما ارتبطت به 

من تبعات، سيكون الأساس 
الذي تتشكل وفقاً له أحداث 

العقد الجاري الجديد الذي 
يمثل عام 2021 بدايته، 

سيما مع تزايد الحديث حول 
انسحاب أمريكي من الشرق 
الأوسط لصالح التركيز على 

الشرق الأقصى بهدف تطويق 
ومواجهة الصين. ووفقاً لهذه 

الرؤية تتزايد التساؤلات بشأن 
دوافع الانسحاب الأمريكي 

الذي وصفته بعض الكتابات 
بالعشوائية، وكذا التأثيرات 

المحتملة للانسحاب على توجه 
واشنطن صوب الشرق الأقصى.
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الانســـحاب الأمريكـــي مـــن أفغانســـتان: 
عشـــوائي أم مخطـــط:

فـــي  متوقـــع  غيـــر  دراماتيكيـــاً  تطـــوراً  أفغانســـتان  شـــهدت 
الأحـــداث علـــى مـــدار شـــهر أغســـطس 2021 بعـــد انســـحاب 
القـــوات الأمريكيـــة الموجـــودة هنـــاك منـــذ عـــام 2001؛ إذ 
تهـــاوت مؤسســـات الدولـــة الأفغانيـــة ولاذ الرئيـــس الأفغانـــي 
"أشـــرف غنـــي" بالفـــرار، ممـــا مكـــن حركـــة طالبان من بســـط 
ســـيطرتها علـــى مقاليـــد الحكم فـــي أفغانســـتان ســـريعاً. وقد 
ســـبقت مسألة الانســـحاب الحديث حول خفض عدد القوات 
هنـــاك علـــى مـــدار العقـــد المنصـــرم، بطريقـــة ســـاهمت فـــي 
تمـــدد حركـــة طالبان عبر التوســـع في الســـيطرة علـــى المدن 
الأفغانيـــة؛ الأمـــر الـــذي يعنـــي أن المكاســـب التـــي حققتهـــا 
واشـــنطن، المتمثلـــة فـــي إســـقاط حكـــم طالبـــان، وتطويـــق 

مســـاحة انتشـــارها لـــم تتحقـــق فعلياً. 

ًـــا لا  إن النظـــر إلـــى الانســـحاب فـــي طـــور كونـــه فشـــاً أمريكي
يســـتند فقـــط إلـــى المشـــهد العشـــوائي للانســـحاب، ولكـــن 
يســـتند أيضًا إلى فشـــلها في بناء دولة أفغانية ذات مؤسسات 
فعالـــة، الأمـــر الـــذي يزيد مـــن فرص تنامـــي تهديـــدات أمنية 
مباشـــرة وغير مباشـــرة ليس داخل أفغانســـتان فقـــط إنما في 
محيطهـــا الإقليمـــي أيضـــا. إضافـــة إلـــى تدمير النموذج ســـواء 
النمـــوذج الأمريكـــي فـــي ذاته بمـــا يحمله من قيـــم، أو تدمير 
النمـــوذج الـــذي تحاول واشـــنطن تطبيقـــه داخل الـــدول. كما 
تبُلور مســـألة الانســـحاب من أفغانســـتان الســـلوك الأمريكي 
القائـــم علـــى التخلي عن الحلفـــاء وعدم الاكتـــراث بمصالحهم 

كونهـــا حليف "غيـــر موثوق". 

وفـــي محاولـــة لتفســـير وربمـــا تبرير ارتبـــاك انســـحاب القوات 
أنـــه  لـــه،  فـــي خطـــابٍ  "بايـــدن"  الرئيـــس  أكـــد  الأمريكيـــة، 
اتخـــذ القـــرار "الصحيـــح للولايـــات المتحدة" بالانســـحاب من 
أفغانســـتان، مؤكـــدًا أنه "ليـــس نادماً" على القـــرار. ولافتاً إلى 
وجـــود تحديـــات أخـــرى أكثـــر أهميـــة تتعلـــق بالصين وروســـيا 
والهجمـــات الســـيبرانية. ومـــن ثـــم، تعُطـــي هـــذه التصريحات 
مؤشـــرات بـــأن أفغانســـتان لم تعد ضمـــن أولويات واشـــنطن. 

تتويجـًــا  الانســـحاب  هـــذا  يمثـــل  قـــد  الســـياق،  هـــذا  وفـــي 
لاســـتراتيجية الولايـــات المتحدة الخاصة بالتوجه إلى الشـــرق 
التـــي كانـــت قـــد بـــدأت مـــع إدارة الرئيـــس "بـــاراك أوبامـــا" 
وجســـدتها وثيقـــة الأمـــن القومـــي الأمريكـــي الصـــادرة عـــام 
2011. وهذه الاســـتراتيجية اســـتمرت خـــال إدارة "ترامب"، 
التـــي بـــدأت فـــي اســـتخدام مصطلـــح )الهنـــدي – الهـــادئ( أو 
)الإندوباســـيفيك( كبديـــل عـــن )آســـيا والمحيط الهـــادئ(؛ إذ 
يبـــدو أن هـــذا التغييـــر فـــي المصطلحـــات يعكـــس - إلـــى حد 
كبير - اســـتجابة لتأثير الصين المتزايد عبر أوراســـيا والمحيط 
الهنـــدي، مـــع توســـع )مبـــادرة الحـــزام والطريـــق(. وهـــو مـــا 
اســـتدلت به بعض التحليلات في تفســـير موقف بعض القوى 
الآســـيوية الحليفة لواشنطن، كاليابان واســـتراليا وتايوان، من 
الانســـحاب، إذ اشـــارت هذه التحليلات إلى أن الانســـحاب لم 
يقُلـــق هـــذه الـــدول بدرجـــة كبيرة. فعلى ســـبيل المثـــال، بدلاً 
من حث واشـــنطن علـــى التدخل لإنقـــاذ الحكومـــة الأفغانية، 
دعـــت الحكومـــة الاســـترالية إلـــى زيادة عـــدد مشـــاة البحرية 

الأمريكيـــة فـــي داروين.

وعليـــه، ووفقـًــا لهـــذه الرؤيـــة، قـــد يســـاهم الانســـحاب فـــي 
التركيـــز علـــى مواجهـــة الصيـــن، أي تعزيـــز الوجـــود الأمريكي 
فـــي منطقـــة الإندوباســـيفيك، عبـــر إعـــادة انتشـــار المعـــدات 
العســـكرية الأمريكيـــة الموجـــودة بأفغانســـتان فيهـــا. كما أنه 
قـــد يتيح الفرصـــة أمـــام الإدارة الأمريكية لتوجيـــه المزيد من 
الاهتمـــام والجهد لتطويـــق بكين بعيدًا عن أفغانســـتان والتي 
وصفتهـــا بعـــد الكتابـــات الأمريكية بأنهـــا "مســـتنقعاً" توغلت 
فيـــه الولايـــات المتحـــدة دون فائدة. فضلً عن أن الانســـحاب 
سيســـاهم فـــي إعـــادة تخصيـــص المـــوارد الأمريكيـــة تجـــاه 
المنافســـة الصينيـــة. إضافـــة إلـــى فتـــح بوابة جديـــدة لإنهاك 
الخصميـــن، الصيـــن وروســـيا، عبـــر دفعهمـــا لتحمـــل تكلفـــة 
التبعـــات الســـلبية الناجمـــة عـــن هـــذا الانســـحاب الأمريكي، 
توازيـــاً مـــع عرقلـــة مســـار )مبـــادرة الحـــزام والطريـــق( بســـبب 
الاضطرابـــات والمخاطـــر التـــي قد تنتقـــل من أفغانســـتان إلى 
محيطهـــا الاقليمي. علاوة على ذلك، قد يســـاهم الانســـحاب 
فـــي مناهضـــة مـــا بـــات يعُـــرف بــــــ "القـــرن الآســـيوي"، إذ قد 
تســـاهم حالـــة الســـيولة الاضطـــراب الناجمـــة عن الانســـحاب 
فـــي تراجـــع التركيـــز علـــى المجـــالات التنمويـــة والتكنولوجية 
لصالـــح الاتجاه نحـــو مزيد من "العســـكرة" بالقارة الآســـيوية.
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إلـــى  يمتـــد  لـــن  الأمريكـــي  الانســـحاب 
العـــراق:

ّـــل الانســـحاب الأمريكـــي مـــن أفغانســـتان المؤشـــر الأول  مث
11 ســـبتمبر"، يظهـــر الانســـحاب مـــن  علـــى طـــي "حقبـــة 
العـــراق كمؤشـــر آخـــر فـــي ذات الســـياق. فقبُيـــل التصاعـــد 
الســـريع للأحـــداث فـــي أفغانســـتان، تم الإعلان خلال شـــهر 
يوليـــو الماضـــي عـــن اتفـــاق جـــرى بيـــن الرئيـــس "بايـــدن" 
ورئيـــس الـــوزراء العراقـــي مصطفـــى الكاظمـــي حـــول إنهـــاء 
المهـــام القتاليـــة للقـــوات الأمريكية فـــي العـــراق بنهاية العام 
الجـــاري. وأكـــد البيان المشـــترك للجولة الرابعـــة من "الحوار 
الاســـتراتيجي" بيـــن بغـــداد وواشـــنطن أن "العلاقـــة الأمنيـــة 
ســـوف تنتقـــل بالكامـــل إلـــى دور خـــاص بالتدريـــب وتقديـــم 
المشورة والمســـاعدة وتبادل المعلومات الاستخباراتية". في 
الوقـــت ذاتـــه، وضعت الناطقة الرســـمية فـــي البيت الأبيض 
"جيـــن ســـاكي" الترتيـــب الجديـــد فـــي إطـــار "التنســـيق مع 

العراقييـــن لمواجهة "داعـــش" وجماعات إيـــران" في العراق.

ومـــن الجديـــر بالذكـــر، إنه مع بدايـــة الغزو الأمريكـــي للعراق 
فـــي مـــارس 2003 وصـــل قرابـــة 125 ألـــف جنـــدي أمريكي 
إلى هناك بهدف تدمير "أســـلحة الدمار الشـــامل" ومساعدة 
للرئيـــس  الســـلطوي  بالحكـــم  للإطاحـــة  العراقـــي  الشـــعب 
صـــدام حســـين، وعقب تولـــي الرئيس "أوباما" عـــام 2009، 
تعهد بســـحب القـــوات الأمريكيـــة من العـــراق، وأعقب ذلك 
البـــدء فـــي خفض عـــدد الجنود بشـــكل مطـــرد. ومـــع كثافة 
النشـــاط الإرهابـــي بظهـــور "داعـــش" عـــام 2014  تجـــددت 
حاجـــة العـــراق لاســـتمرار الدعـــم العســـكري الأمريكـــي مـــرة 
أخـــرى. وبعـــد انحســـار "داعـــش" تدريجيـــاً منذ عـــام 2016 
وإعـــان الرئيـــس الســـابق ترامـــب هزيمتـــه عـــام 2019، بدأ 
عـــدد القـــوات الأمريكيـــة فـــي الانخفاض مرة أخـــرى، وخلال 
العـــام الماضـــي قـــرر الرئيـــس "ترامب" خفض العـــدد ليصل 
إلـــى 2500، خاصـــة بعد نجاح واشـــنطن خـــال تواجد قواتها 
فـــي العراق فـــي تنفيذ بعض العمليات المهمـــة، مثل اغتيال 
"أبـــو بكـــر البغـــدادي"، زعيـــم تنظيـــم "داعـــش"، واغتيـــال 
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"قاســـم ســـليماني"، القائـــد الســـابق لفيلـــق القـــدس التابـــع 
للحـــرس الثـــوري الإيراني، واغتيـــال "أبو مهـــدي المهندس"، 

نائـــب رئيس هيئـــة الحشـــد الشـــعبي، وغيرهم.

لكـــن التطورات الأخيرة في أفغانســـتان أثارت التســـاؤل حول 
تكـــرار الانســـحاب الأمريكـــي مـــن العـــراق علـــى غـــرار مـــا تم 
في أفغانســـتان، ســـيما مـــع تأكيد واشـــنطن علـــى رغبها في 
تقليـــل الانخراط الخارجي وســـحب قواتها من البؤر الســـاخنة 
فـــي الشـــرق الأوســـط، وكـــذا التوجـــه العـــام بشـــأن إعطـــاء 
الخارجيـــة الأكثـــر  الداخـــل، والقضايـــا  الأولويـــة لمشـــكلات 
أهميـــة لواشـــنطن مثل مواجهـــة الصين. لكن فـــي المقابل، 
وعلـــى عكس قـــرار ســـحب القـــوات العســـكرية بالكامل من 
أفغانســـتان، يبـــدو أن إدارة "بايدن" تعتـــزم تقليص وجودها 
العســـكري فـــي العـــراق، مـــع إبقـــاء بعـــض قواتهـــا لتقديـــم 
المســـاعدة والتدريـــب لقـــوات الأمـــن العراقية فـــي مواجهتها 
للتحديـــات الأمنية، أي أنها ليســـت بصدد قـــراراً مفاجئاً لفك 
الارتباط بين واشـــنطن وبغداد. وحســـب الحوار الاستراتيجي 
بين بغداد وواشـــنطن، يتضح أن القوات الأمريكية ســـتبقى، 
ولكـــن مـــع تغييـــر التســـميات والمهمـــات، مـــن قتاليـــة إلى 

استشـــارية، ولأغـــراض لوجســـتية وبمهـــام تدريبية. 

على الرغم من وجود شـــواهد ومؤشـــرات بشأن الانسحاب من 
العـــراق، التـــي يأتـــي في مقدمتها؛ اتجاه واشـــنطن للانســـحاب 
مـــن العـــراق فـــي 2011، والخـــروج الجـــاري لبعـــض الشـــركات 
الأمريكيـــة مـــن العـــراق مثل شـــركة "إســـكون موبيـــل"، إلا أنه 
يصعـــب التكهن بتكرار ســـيناريو أفغانســـتان في العـــراق؛ فإنه 
مـــن غيـــر المرجـــح أن تتـــرك واشـــنطن العـــراق بمفـــرده، نظراً 
لأهميتـــه التي ترتبـــط بمصالح واشـــنطن في المنطقـــة، والتي 
تتصـــل بأمـــن حلفـــاء واشـــنطن فـــي المنطقة، وبالأخـــص دول 
الخليـــج، وكذا ضبط الســـلوك والاندفاع التركـــي في المنطقة، 
وضمان عدم تمدد النفوذ الإيراني للســـاحة العراقية وسيطرتها 
علـــى الأوضاع العســـكرية والأمنيـــة والاقتصادية والسياســـية، 
بجانب العمل على الحيلولة دون اســـتعادة "داعش" للسيطرة 
على الأرض وتعزيز نشـــاطه. علاوة على ذلك، فســـوف تحرص 
واشـــنطن علـــى ضمـــان الحـــد الأدنى مـــن الأمن الـــذي يحافظ 
علـــى مصالـــح الشـــركات الأمريكيـــة هناك مثل )شـــركة شـــيل 

للنفط، شـــركة ديـــن كـــورب الأمنية....وغيرها(. 

وعليـــه، يبـــدو أن الترتيبـــات الأمريكية في العراق ســـتنحصر 
فـــي كونها مســـألة "إعـــادة تموضع" أكثر من كونها انســـحاب 
عـــام. وعند النظـــر إلى العلاقة بين الانســـحاب الأمريكي من 
العـــراق والتوجه نحو منطقة الإندوباســـيفيك، يتضح بشـــكل 
عـــام أن توجـــه واشـــنطن صوب الشـــرق الأقصى لـــن يتطلب 
الأوســـط،  الشـــرق  فـــي  الكامـــل  وجودهـــا  إنهـــاء  بالضـــرورة 
إذ لا يمكـــن النظـــر فـــي الأمـــر فـــي إطـــار كونهمـــا ســـاحتين 
متناقضيـــن، ولا يفهـــم باُلضـــرورة أن النمـــوذج الأفغاني قابل 
بالضـــرورة للتكـــرار فـــي كل مناطـــق التواجـــد الأمريكـــي فـــي 
الشـــرق الأوســـط، وفي مقدمتهـــا العراق. لـــذا، لا توجد حتى 
الآن مؤشـــرات تدلل على أن التوجه للإندوباســـيفيك يتطلب 
الخـــروج الكامـــل للقـــوات الأمريكيـــة مـــن العـــراق. فبجانـــب 
المصالـــح الســـابق الإشـــارة إليهـــا، يبـــدو أن لـــدى العـــراق، 
ومنطقـــة الخليـــج، اتصـــال مائـــي بمنطقـــة الإندوباســـيفيك 

بطريقة قد توظفها واشنطن لصالح مصالحها هناك. 	

مجمـــل القـــول، إن الانســـحاب الأمريكـــي مـــن أفغانســـتان 
كمـــا تم قد يســـاهم فـــي تحقيق بعـــض الأهـــداف الأمريكية 
غيـــر  لكنـــه  الأقصـــى،  الشـــرق  صـــوب  بتوجههـــا  المرتبطـــة 
ًـــا مـــن  قابـــل للتكـــرار فـــي العـــراق علـــى ذات المنـــوال انطلاق
خصوصيـــة الحالـــة العراقيـــة. فعلـــى الرغم من الجهـــود التي 
قامـــت بهـــا إدارة "بايـــدن" منـــذ أيامهـــا الأولـــى فـــي البيـــت 
الأبيـــض لمواجهـــة الصيـــن عبـــر تعزيـــز التوجـــه نحـــو منطقة 
الإندوباســـيفيك فـــي السياســـة الخارجيـــة، والتـــي يأتـــي في 
مقدمتهـــا؛ عقـــد القمة الأولى للتحالـــف الرباعي "كواد" الذي 
يضـــم )اليابـــان، والولايات المتحـــدة، واســـتراليا، والهند( في 
مارس 2021؛ وكذا ســـعي واشـــنطن للربط بين الانســـحاب 
مـــن أفغانســـتان وتعزيـــز هـــذا التوجـــه، غيـــر أن الانســـحاب 
قـــد يهُدد الوضـــع الجيو-سياســـي والاســـتراتيجي لواشـــنطن 
فـــي مواجهـــة الصيـــن، خاصـــة مـــع تركهـــا لمكانها فـــي قلب 
آســـيا بطريقة ستتســـبب فـــي حدوث فراغ قـــد يملأه خصوم 
الوحيـــدة  الدولـــة  أفغانســـتان  كـــون  عـــن  واشـــنطن. فضـــاً 
المســـتضيفة لقـــوات الأمريكيـــة، وتشـــترك في حـــدود برية 

الصين. مـــع 
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إلى أين يتجه الحضور العسكري 
الأمريكي في آسيا بعد الانسحاب 

من أفغانستان؟

* محمد حسن

أثار الانسحاب الأمريكي السريع 
من أفغانستان العديد من 

التساؤلات حول مدى التأثير 
المصاحب لعملية الانسحاب 
تلك على التواجد العسكري 

الأمريكي في المنطقة الممتدة 
من آسيا الوسطي وصولاً 

للباسيفيك؛ حيث سحبت 
الولايات المتحدة في أفغانستان 

كامل قواتها التي وصلت لأكثر 
من مائة ألف جندي في عام 

2011، وفككت ونقلت بنيتها 
التحتية العسكرية من مطارات 
ونقاط مراقبة ودعم لوجيستي 

وقواعد عسكرية، وصلت لأكثر 
من 400 نقطة على نطاق 

البلدات والريف الأفغاني في 
العام 2010، كانت تدعم 

الأجندات العسكرية للقوات 
الأمريكية. ويعكس هذا ما كانت 

تشُكله أفغانستان من قيمة 
في الاستراتيجية العسكرية 

الأمريكية الخاصة بنقاط التمركز 
والانتشار حول العالم.
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فقـــد مثلـــت أفغانســـتان - بغـــض النظر عـــن تكلفـــة التواجد 
العســـكري بها – منصة مثالية، تجعل واشـــنطن تشُـــرف على 
محصـــات مـــا يدور بين هـــذه المصفوفة من الـــدول )الصين 
– روســـيا – باكســـتان – الهنـــد – إيـــران(، وتمنـــح واشـــنطن 
إمكانية الوصول الســـهل لبحر العرب وآســـيا الوســـطي، علاوةً 
علـــى الربـــط بيـــن نقـــاط التمركـــز العســـكري الأمريكـــي فـــي 
منطقتيـــن بعيدتين نســـبياً وهمـــا "الخليج، والباســـيفيك". 

وتجـــدر الأهميـــة بمكان محاولـــة تحديد أبعـــاد التأثير الناجم 
لهـــذا الانســـحاب علـــى شـــكل التواجـــد العســـكري الأمريكي 
فـــي المنطقة المحـــددة ســـلفاً، ويمكننا تحديدهـــا مع الأخذ 
في الاعتبـــار النقاط الحاكمة لوثيقة الأمـــن القومي الأمريكي 
الاســـتجابة  نمـــط  فـــي  الهيكليـــة  والمســـتجدات   ،2021
الأمريكيـــة لتحـــدي الصيـــن مـــن خـــال "مبـــادرة الـــردع في 
المحيـــط الهـــادئ"، وحجـــم التغيـُــر فـــي الميزانيـــة الدفاعيـــة 

لعـــام 2022 عـــن ســـابقاتها؛ وفقـــاً للنقـــاط التالية:

غياب التواجد الأمريكي الثابت في آسيا 
الوسطي:

كان لـــدى الولايـــات المتحدة قاعدتين عســـكريتين في آســـيا 
الوســـطى )أوزباكســـتان – قيرغيزســـتان(، وكلاهما أنشـــئ في 
أعقـــاب انهيـــار برجـــي التجـــارة العالمي فـــي أحداث ســـبتمبر 
2001. وكانتـــا تســـتخدمان فـــي مهـــام الدعـــم اللوجســـتي، 
غيـــر أن الولايات المتحـــدة قد أنهت تواجدها العســـكري في 
هاتيـــن القاعديـــن بيـــن عامـــي -2005 2015 علـــى إثـــر مرور 
البلدين بمحطات من عدم الاســـتقرار السياســـي واستشـــعار 
دوائـــر الحكـــم فيهما بخطـــورة التواجـــد العســـكري الأمريكي 

على مســـتقبل النخـــب السياســـية الحاكمة. 

ومـــع الانســـحاب مـــن أفغانســـتان فـــإن الولايـــات المتحـــدة 
تواجـــه واقعـــاً مـــن الفـــراغ الأمنـــي فـــي واحـــدة مـــن المناطق 
التـــي تصفهـــا توصـــف في واشـــنطن بأنهـــا الأهم فـــي العالم. 
وتفاعـــات  معالـــم  مجمـــل  تحـــوي  دول  ســـت  بيـــن  فمـــن 
آســـيا الوســـطى )إيـــران وباكســـتان والصيـــن وطاجيكســـتان 
وأوزبكســـتان وتركمانســـتان(. يمكن اســـتبعاد إيران والصين 
علـــى الفور مـــن حيث اســـتضافة قواعـــد للقـــوات الأمريكية، 
وكذلك باكســـتان التي تعتمد بشـــكل كبير على الصين الآن، 
بحيـــث لا يمكنها الشـــروع في مثل هذه الخطـــوة، مع الأخذ 

فـــي الاعتبـــار تنامـــي مســـار العلاقـــات الأمريكيـــة الهنديـــة، 
كذلـــك مـــن غيـــر المحتمـــل أن يكون لـــدى تركمانســـتان أي 

نيـــة للابتعـــاد عـــن مســـارها الانعزالي فـــي الوقـــت الحالي.

وعليـــه، يظهـــر "ثالـــث" مرشـــح وبقـــوة ليكون ضمـــن صدارة 
مشـــهد محـــاولات الولايـــات المتحـــدة لتثبيـــت نقطـــة ارتكاز 
 – قيرغيزســـتان   – )طاجيكســـتان  كالآتـــي  وهـــو  عســـكرية، 
أوزباكســـتان(، إلا أن هـــذه الـــدول ترتبـــط بدرجـــات مختلفـــة 
فـــي تلبيـــة  وبشـــكل منظـــم مـــع كل مـــن الصيـــن وروســـيا 
احتياجاتهـــا الأمنيـــة والاقتصادية. حيث تعتمد قيرغيزســـتان 
بشـــكل كبيـــر علـــى الصيـــن وروســـيا فـــي احتياجاتهـــا الأمنية 
والاقتصاديـــة، وتشـــكل تحويـــات العمـــال المهاجريـــن فـــي 
وديـــون  الإجمالـــي،  المحلـــي  الناتـــج  ثلـــث  حوالـــي  روســـيا 
قيرغيزســـتان للصيـــن أكبر من ربع الناتـــج المحلي الإجمالي. 
علـــى  كبيـــر  بشـــكل  الطاجيكـــي  الاقتصـــاد  يعتمـــد  كمـــا 
التحويـــات مـــن المواطنيـــن الطاجيـــك العامليـــن في روســـيا 
)٪22 مـــن الناتـــج المحلـــي الإجمالي في عـــام 2020، وعادة 
مـــا يزيد عن ٪30 قبل الوباء(، والقـــروض الصينية )٪52 من 
إجمالـــي الاقتـــراض الخارجـــي(. أما أوزباكســـتان التـــي تعتبر 
أقـــل اعتمـــاداً علـــى الصيـــن وروســـيا، ســـرعان ما أكـــدت عبر 
وزارة دفاعهـــا عـــن رفضهـــا للتواجـــد العســـكري الأجنبـــي فـــي 
محاولـــة للنـــأي بنفســـها عـــن تداعيـــات الانســـحاب الأمريكي 
واحتمـــالات اتســـاع رقعـــة نشـــاط الإرهـــاب فـــي المنطقـــة، 
ولاســـيما بعدمـــا شـــهدت الحركة الإســـامية الأوزبكيـــة زخماً 
خـــال العقـــد الماضـــي. ما يصعب مـــن المســـاعي الأمريكية 
الحثيثـــة لتثبيت نقطة ارتكاز عســـكرية تقـــع على مقربة مما 
يـــدور فـــي أفغانســـتان وتفـــي بتعهـــدات الرئيـــس جـــو بايدن 
بمواصلـــة ملاحقـــة الإرهابييـــن وتوجيـــه الضربـــات للأهـــداف 
الإرهابيـــة داخـــل الأراضي الأفغانية وفـــي أي مكان آخر، وفقا 

لتصريحـــات وزارة الدفـــاع الأمريكيـــة. 

تقليص حجم القوة الأمريكية المواجهة 
للصين:

مـــن  الأمريكـــي  الانســـحاب  عمليـــة  لتغطيـــة  الحاجـــة  أدت 
أفغانســـتان إلى اضطرار واشـــنطن لســـحب أحد أهم الأصول 
العســـكرية النوعية المخصصة لمواجهـــة الصين في المحيط 
الهـــادئ، حاملـــة الطائـــرات "رونالد ريغـــان" ومقرهـــا اليابان، 
العـــرب،  بحـــر  بالتحـــرك صـــوب  لهـــا  أوامـــر  حيـــث صـــدرت 
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وبالفعـــل قامت بتســـيير طلعات جوية لمقاتلاتF-18  ســـوبر 
هورنـــت فـــي مهام قتالية فوق كابول أثناء عملية الانســـحاب. 
وأثـــار قـــرار تحريك حاملـــة الطائـــرات "رونالد ريغـــان" غضب 
المســـؤولين فـــي وزارة الدفـــاع، حيث ترُكـــت منطقة المحيط 
الهـــادئ بأكملهـــا مـــن دون حاملـــة طائـــرات تعمـــل بكامـــل 

كفاءتهـــا طـــوال الصيف. 

وخصصـــت إدارة بايـــدن لجنـــة لتقييم سياســـات التعامل مع 
الصيـــن فـــي فبرايـــر الماضـــي، كمـــا تـــم الموافقة علـــى خطة 
تقـــدم بهـــا البنتاغون للكونغـــرس في مارس الماضـــي وتعٌرف 
باســـم "مبـــادرة الردع فـــي المحيط الهـــادئ"، وخصص لهذه 
المبـــادرة حوالـــي 27 مليـــار دولار تنفـــق على مدار الســـنوات 
الســـت القادمـــة. وتشـــمل الخطة قـــدرات وتعزيـــزات دفاعية 
–هجوميـــة متطـــورة بما في ذلـــك صواريخ باليســـتية وأنظمة 
دائـــرة  تقويـــض  علـــى  تعمـــل  واستشـــعار فضائيـــة،  مراقبـــة 
تحـــرك العســـكرية الصينيـــة. ولكـــن قـــد يؤدي غيـــاب وجود 
عســـكري لواشـــنطن فـــي آســـيا الوســـطي إلى تقليـــص حجم 
القـــوة البحريـــة والجويـــة المخصصـــة لمواجهـــة الصيـــن فـــي 
المحيـــط الهـــادئ. ويكتنـــف ذلـــك الأمـــر تحـــدِ آخـــر متمثـــل 
فـــي تخفيـــض إدارة بايـــدن لنفقاتها الدفاعيـــة بواقع %2 عن 
خطـــط إدارة ترامـــب، مـــا انعكس فـــي محدوديـــة تمويل بناء 
ســـفن حربيـــة جديـــدة تصـــل لثمان ســـفن فقط فـــي 2022.

تنامي فرص توسع الدور الأمني الروسي: 

إطـــار  وفـــي  الأمريكيـــة،  الإجـــاء  عمليـــات  مـــع  بالتزامـــن 
التحسُـــب الروسي لتداعيات الانســـحاب الأمريكي على دول 
الجـــوار لأفغانســـتان، قامـــت بتنفيـــذ منـــاورات مشـــتركة مع 
أوزباكســـتان في 2 أغســـطس الماضي، كما أطلقت تدريبات 

عســـكرية مشـــتركة ثلاثيـــة مـــع طاجيكســـتان وأوزباكســـتان 
فـــي الفترة مـــن 2 إلى 5 من ذات الشـــهر، في طاجيكســـتان 
وعلـــى بعـــد 20 كـــم مـــن الحـــدود الأفغانيـــة. كمـــا أعلنـــت 
موســـكو مطلـــع أغســـطس عـــن زيـــادة إمداداتها التســـليحية 

الدولتين.  لكلتـــا 

وعلـــى صعيـــد آخـــر تتجـــه موســـكو لتكثيـــف أدوار منظمـــة 
معاهـــدة الأمـــن الجماعـــي في آســـيا الوســـطى، التـــي أعلنت 
اســـتعدادها لصـــد التهديدات القادمـــة من أفغانســـتان. كما 
بـــدأت فـــي ســـبتمبر الجـــاري فعاليـــات المرحلة النشـــطة من 
منـــاورات "روبيـــج 2021" التي تنفذهـــا دول منظمة معاهدة 
قيرغيزســـتان،  كازاخســـتان،  )روســـيا،  الجماعـــي  الأمـــن 
طاجيكســـتان( فـــي قيرغيزســـتان، وتشـــمل المنـــاورات تنفيذ 
علـــى  والتدريـــب  الإرهـــاب،  لمكافحـــة  مشـــتركة  عمليـــات 
الاســـتعداد للعمليـــات القتالية وتنفيذها بهـــدف القضاء على 
تشـــكيلات مســـلحة غير شـــرعية تســـللت إلـــى أراضي إحدى 

دول المنظمـــة. 

وختامـــاً، من المحتمل أن يتأثر التواجد العســـكري الأمريكي 
فـــي المنطقة بعد الانســـحاب من أفغانســـتان بالشـــكل الذي 
يؤثـــر علـــى التزامات الولايات المتحدة العســـكرية في مناطق 
مجـــاورة كالباســـيفيك، وهيـــاكل القـــوة المخصصـــة لمواجهة 
الصيـــن من جهة، وربمـــا يتداعى النفوذ والتواجد العســـكري 
الأمريكـــي أمـــام تصاعـــد محتمـــل لأدوار أمنيـــة  واقتصاديـــة 
بديلـــة مـــن باكســـتان وروســـيا والصيـــن تحديـــداً، وجميعهـــا 
الأمريكيـــة  الإدارة  مـــع  التوافـــق  عـــدم  مـــن  خـــط  تتقاســـم 
وأدوارهـــا فـــي المنطقـــة، مـــا يؤشـــر علـــى صعوبـــة اســـتعادة 
واشـــنطن لنفوذهـــا العســـكري فـــي هـــذه المنطقـــة تحديداً. 
ولم تظهر مؤشـــرات بعـــد عن ما إذا كانـــت الولايات المتحدة 
ســـتعيد انتشـــار قواتها في آسيا أم ســـتخفض اعتمادها على 

الانتشـــار العســـكري للحفـــاظ على مصالحهـــا هناك.
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تداعيات الانسحاب الأمريكي
على النفوذ الصيني والروسي

في أفغانستان 

* فردوس عبد الباقي
* منى قشطة

يقرأ المتابعون للشأن 
الصيني والروسي الانسحاب 

الأمريكي من أفغانستان 
على أنه يحقق هدفين 

لكل من الصين وروسيا؛ 
أولهما هو ترك مساحة 

أكبر لبكين وموسكو في 
وسط آسيا، وثانيهما هو 

إحداث اضطرابات في 
أفغانستان إذا لم تتمكن 

طالبان من إحكام السيطرة 
وإدارة الدولة الأفغانية، 

وبالتالي إيجاد بؤرة للتوتر 
تنطلق من أفغانستان 

للمحيط الإقليمي لتهدد 
المصالح الجيوسياسية 

والاقتصادية والأمنية للصين 
وروسيا، وهو ما يدفعهما 
للانشغال بتلك التطورات 
عن منافستهما للولايات 

المتحدة.
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وفى هذا الســـياق تسُـــلط هذه الورقة الضوء على استكشـــاف 
الجديـــدة  الاســـتراتيجية  للبيئـــة  وروســـيا  الصيـــن  مـــن  كل 
التـــي وجُـــدت فـــي أفغانســـتان، وطبيعـــة المصالـــح الصينيـــة 
الانســـحاب  بعـــد  أفغانســـتان  فـــي  وتطلعاتهمـــا  والروســـية 
الأمريكـــي، وذلـــك فـــي إطـــار التنافـــس الاســـتراتيجي بينهما 
بكيـــن  تفاهمـــات  أنتجتـــه  ومـــا  المتحـــدة،  الولايـــات  وبيـــن 
وموســـكو لصياغـــة موقـــف ثنائي فـــي مواجهة الاســـتراتيجية 

الأمريكيـــة.

فرصـــة  الانســـحاب  يعطـــي  الأمريكيـــة:  الأخطـــاء  اســـتغلال 
لـــكل مـــن روســـيا والصيـــن لإثبـــات الإخفـــاق الأمريكـــي فـــي 
أفغانســـتان، والحصـــول علـــى فرصـــة لبلـــورة سياســـة ثنائيـــة 
مواجهـــة  فـــي  مكاســـب  لتحقيـــق  منهمـــا  لـــكل  ومنفـــردة 
فـــي ذلـــك مـــا تركـــه  الاســـتراتيجية الأمريكيـــة، مسُـــتغلين 
انســـحاب الأخيـــرة مـــن فـــراغ، عبـــر إيجـــاد نقـــاط تفاهـــم مع 
طالبـــان وبعـــض القـــوى الفاعلة الأخـــرى لتعزيـــز نفوذهما في 

المنطقـــة. 

لكـــن هذا لا يعنـــي أن الانســـحاب الأمريكي من أفغانســـتان 
ســـيكون مؤشـــراً لانســـحابها من آســـيا فـــي وقت تشـــهد فيه 
منافســـة حقيقيـــة مـــع الصين وروســـيا، فهي قـــد تعمل على 
إعـــادة التموضع في دول الجوار الأفغاني واســـتغلال قواعدها 
للقوتيـــن  فرصـــة  تـــرك  لعـــدم  فيهـــا  المنتشـــرة  العســـكرية 
الصاعدتيـــن، وذلك انطلاقاً من الوثائق الاســـتراتيجية للأمن 
القومـــي الصـــادرة عـــن الإدارات الأمريكيـــة المتعاقبـــة بـــأن 
روســـيا والصيـــن تمُثـــان التهديد الرئيس للولايـــات المتحدة 
فـــي مناطق نفوذهـــا وتهدفان لتغيير توازن القـــوى لمصلحتها 
وإنهـــاء القيـــادة الأمريكية علـــى العالم، وهو ما ســـبق أن عززّ 
الرغبـــة في تحـــول التوجه نحو آســـيا لمجابهة صعـــود الصين 
والتطـــور الإيجابـــي في العلاقـــات الروســـية-الصينية الذي بدأ 
بتكويـــن منظمـــة شـــنغهاي للتعـــاون عام 1996 التي تســـعى 
لتقويـــة العلاقـــات بيـــن دول وســـط وشـــمال آســـيا، والتـــدرج 

مـــن الجانـــب الاقتصادي إلى العســـكري.

مخـــاوف أمنيـــة: تخشـــى كل من الصين وروســـيا مـــن انزلاق 
أفغانســـتان لســـيناريو الحـــرب الأهلية ومن ثـــم تحولها لملاذٍ 
آمـــن للجماعـــات المســـلحة. فمـــن ناحيـــة، تتخـــوف الصيـــن 
مـــن تطـــور العلاقـــات بيـــن طالبـــان والإيجـــور الذين تشـــترك 

حـــدود منطقتهم "شـــينجيانج" مع أفغانســـتان وتنتشـــر فيها 
حركة تركســـتان الشرقية الإســـامية، بالإضافة إلى احتمالية 
تراجـــع طالبـــان عـــن تعهداتهـــا بعـــدم تهديـــد الأمـــن القومي 
الصينـــي ســـواء من خـــال تهديد مبـــادرة الحـــزام والطريق أو 
دعمهـــا للجماعـــات المســـلحة الأخـــرى بعـــد ترســـيخ وضعهـــا 
الاقتصـــادي والدولي. ومن ناحية أخرى، تخشـــى روســـيا من 
أن يـــؤدي هـــذا الأمـــر إلـــى ســـيادة حالة مـــن عدم الاســـتقرار 
فـــي منطقـــة أوراســـيا، تنشـــط معهـــا التجـــارة غير المشـــروعة 
للمخـــدرات والســـاح والهجـــرة غيـــر الشـــرعية، فضـــاً عـــن 
احتماليـــة تعرضهـــا وحلفاؤهـــا فـــي آســـيا الوســـطي لهجمـــات 

إرهابيـــة مـــن تنظيمـــيّ داعـــش والقاعدة.

مصالـــح اقتصادية: تمتلك الصين وروســـيا مصالح اقتصادية 
كبيـــرة في آســـيا الوســـطى، وهو مـــا يفســـر مخاوفهما من أن 
يؤثر تردي الوضع في أفغانســـتان ســـلباً علـــى تلك المصالح. 
فيمـــا يتعلـــق بالصيـــن؛ فهـــي تحـــرص علـــى وجـــود اســـتقرار 
يخـــدم تمددهـــا الاقتصـــادي المرغـــوب المتمثل فـــي مبادرة 
الحـــزام والطريـــق، ويمكـــن أن يمتد نفوذها إلـــى حدود إيران 
التـــي عقـــدت معهـــا اتفاقيـــة لمـــدة 25 عامـًــا. كمـــا يمكن أن 
تكـــون أفغانســـتان مجـــالً لاســـتثمارات روســـية تخـــرج بهـــا 
مـــن الضغـــوط المفروضـــة عليهـــا والمقاطعـــة المفروضـــة من 
الغـــرب. وفـــي ســـياق متصـــل، يمكـــن أن تعمـــل الشـــركات 
فـــي  اســـتثمارات ضخمـــة  إقامـــة  علـــى  والروســـية  الصينيـــة 
البنيـــة التحتيـــة وقطاعـــات الإنتـــاج المختلفة، ومنهـــا الزراعة 
والتعديـــن والنفـــط والغـــاز الطبيعـــي، مسُـــتفيدة فـــي ذلـــك 
مـــن الثـــروات المعدنيـــة الأفغانيـــة التـــي تتـــراوح بيـــن 1 و3 
أن  المتوقـــع  مـــن  الـــذي  الليثيـــوم  خاصـــةً  دولار،  تريليـــون 
يجعـــل أفغانســـتان مركـــزاً عالمياً له، وهي مادة خام رئيســـية 
تســـتخدم في تصنيـــع بطاريات أجهـــزة الكمبيوتـــر المحمولة 

والهواتـــف وبطاريـــات الســـيارات الكهربائيـــة.

إقامـــة أطـــر وســـاطة: بغيـــة المشـــاركة فـــي الخطـــوات الأولى 
للدولـــة الجديـــدة فـــي أفغانســـتان، يمكـــن أن تلعـــب الصين 
وروســـيا دور الوســـيط لتشـــكيل حكومة انتقاليـــة عبر تجديد 
طرح ما يســـمى "صيغة موســـكو" المقترحة في أبريل 2021 
أو التعـــاون مـــع الصيـــن فـــي إطـــار مـــا يسُـــمى بــــ "الترويكا" 
الموســـعة، التـــي تضم معهمـــا الولايات المتحدة وباكســـتان. 
وذلـــك اســـتناداً لمـــا ســـبق أن أقامتـــه كل منهما مـــع طالبان 
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عبـــر تعزيـــز الرؤية الإيجابيـــة تجاه الحركة، إذ وصفت روســـيا 
قيـــادات طالبـــان بـ “الأشـــخاص العقـــاء"، وتطلعـــت الصين 
علـــى لســـان وزيـــر خارجيتهـــا "وانـــغ يي" إلـــى إقامـــة علاقات 

صداقـــة مـــع الحركة.

تقويـــة التحالفـــات الإقليميـــة: فـــي إطـــار تمديـــد المعاهـــدة 
الثنائيـــة بشـــأن حســـن الجـــوار والتعـــاون الودي بيـــن الصين 
مـــن  الأمريكـــي  الانســـحاب  يعطـــي  أن  يمكـــن  وروســـيا، 
أفغانســـتان فرصـــة لتقويـــة التحالفـــات الإقليميـــة للبلديـــن، 
آفـــاق  لفتـــح  الهنـــدي  الروســـي  التعـــاون  يمهـــد  قـــد  فمثـــاً 
مشـــتركة في أفغانســـتان، وكذلـــك يمكن للتحالـــف الصيني 
الباكســـتاني أن يعـــود بمكاســـب أكبـــر على الصيـــن، ومن ثمّ 
يتزايد النفوذ الصيني والروســـي ليشـــمل القارة الآســـيوية في 

منافســـة للهيمنـــة الأمريكيـــة. 

مجمـــل القـــول، يفـــرض علـــى الصين وروســـيا تقديـــم الدعم 
لطالبـــان وتفهـــم موقـــف الحركـــة، فمـــن الممكـــن أن يأخـــذ 
الدعم الروســـي لطالبـــان مجالات كثيرة مثـــل تقديم معونات 
اقتصاديـــة لحكومـــة طالبـــان الجديدة، وإعـــادة تدريب كوادر 
أمنيـــة أو عســـكرية، فضـــاً عـــن الاســـتفادة من عوائـــد تجارة 
طالبـــان فـــي الأفيون، مما يســـمح لهما بالمزيد مـــن التغلغل 
فـــي أفغانســـتان ومن ثـــم امتـــداد نفوذهما إلـــى دول الجوار. 
لكـــن رغـــم ما ذكُر عـــن أوجـــه التوافق بيـــن القوتيـــن، والذي 
يهـــدف بالأســـاس إســـقاط الهيمنـــة الأمريكيـــة علـــى النظـــام 
الدولـــي، إلا أن ذلـــك لا يعني أن هذا التوافق ســـيكون قائماً 
بالضـــرورة علـــى المـــدى البعيـــد، فمـــن الممكـــن أن تصبـــح 
الســـاحة الأفغانية بعد اســـتقرار الأوضاع بها مجـــالً للتنافس 

بيـــن الصيـــن وروســـيا لتعزيـــز نفوذهما فـــي المنطقة. 



المحور الثاني
تداعيات 

الانسحاب 
الأمريكي من 

أفغانستان
على المستوى 

الإقليمي
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ارتدادات مقلقة...
تداعيات صعود طالبان

على دول الجوار الإقليمي

* ماري ماهر

َّل سقوط العاصمة  مث
الأفغانية كابول في أيدي 

حركة طالبان لحظة حاسمة 
لمنطقتي آسيا الوسطى 
وجنوب آسيا ومستقبل 

تفاعلاتهما الجيوسياسية، 
نظراً لتداعياته المحتملة 

على منظومة الأمن الإقليمي 
القائمة، وتأثيراته المتوقعة 

على دور الجوار المباشر وما 
ورائها، ويرجع هذا بالأساس 
إلى الأهمية الجيوستراتيجية 
لأفغانستان التي منحها إياها 

موقعها في آسيا الوسطى 
ومن ثم التأثير المتبادل 
بينها وبين دول جوارها 

الإقليمي، خاصة باكستان 
والهند وطاجيكستان 

وأوزبكستان.
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الهند: ترقب حذر للتداعيات الإقليمية:

تعتبـــر دوائـــر صنـــع السياســـة الهنديـــة أن صعـــود طالبـــان 
ســـيفُقد نيوديلهـــي مكانتهـــا الجيوسياســـية التـــي اكتســـبتها 
الماضييـــن،  العقديـــن  مـــدار  علـــى  عبـــر سياســـات متنوعـــة 
ويفُقدهـــا نظاماً حليفاً اســـتثمرت ســـنوات في دعمـــه لتأمين 
جبتهـــا الاســـتراتيجية الغربيـــة مـــن المخاطـــر المحتملة التي 

ًـــا: يمُكـــن اســـتعراضها تالي

1. قضية كشـــمير والعلاقات الباكستانية مع طالبان: تخشى 
نيودلهـــي مـــن أن توفـــر حكومـــة طالبـــان عمقـًــا اســـتراتيجياً 
شـــرقياً للجماعـــات المتمـــردة العاملـــة فـــي كشـــمير كجيـــش 
القاعـــدة  وتنظيـــم  حقانـــي  وشـــبكة  طيبـــة  وعســـكر  محمـــد 
فـــي شـــبه القـــارة الهنديـــة، التـــي ترتبـــط جميعهـــا بصـــات 
مـــع الحركـــة، ويتلقـــى مقاتليهـــم تدريبـــات فـــي معســـكرات 
تديرهـــا طالبـــان بباكســـتان. ووفـــق الرؤيـــة الهنديـــة، تعمـــل 
طالبـــان كأداة للسياســـة الباكســـتانية فـــي مجاليـــن؛ أولهـــم 
دعـــم إســـام أبـــاد خـــال أوقات الصـــراع مـــع الهنـــد وبالتالي 
تحييـــد تفـــوق القوة التقليديـــة للهند، وثانيهـــم توفير ملاذات 
آمنـــة للمجموعات العســـكرية التي تنشـــرها إســـام أباد على 

الجانـــب الهنـــدي مـــن خـــط الســـيطرة في كشـــمير. 

الصينية-الباكســـتانية- العلاقـــات  مقاربـــة  تداعيـــات   .2
ًـــا تعاونياً  الأفغانيـــة: تعتـــزم بكيـــن وإســـام آبـــاد تطويـــر نمط
لمواجهـــة التحديـــات الناشـــئة واقتنـــاص الفـــرص الممكنـــة، 
وهـــو مـــا تنظـــر إليـــه نيودلهـــي بعيـــن الريبـــة كونـــه ســـيطوق 
تحركاتهـــا الإقليميـــة ونفوذها الجيوسياســـي، خاصة في ضوء 
مشـــروعات التعـــاون الإقليمـــي الثلاثية المرجـــح مضُيها قدماً 
الفتـــرة المقبلـــة وبالأخـــص ضـــم أفغانســـتان إلـــى مشـــروع 
يقطـــع  بحيـــث  الصيني-الباكســـتاني  الاقتصـــادي  الممـــر 
بمنطقـــة  باكســـتان  لســـيطرة  الخاضعـــة  الهنديـــة  الأراضـــي 
كشـــمير، وهـــو ما تعتبـــره نيوديلهـــي تصديقـًــا افغانياً رســـمياً 
علـــى انتمـــاء تلك الأراضي بشـــكل شـــرعي لباكســـتان. فضلً 
عـــن أن احتمـــالات توســـع نفـــوذ الخصـــم الإقليمـــي الصيني 
يعنـــي خصمـًــا مـــن نفـــوذ الهنـــد فـــي أفغانســـتان والمنطقـــة.

3. اســـتهداف المصالح الاقتصادية: يتعلق الأمر بمشـــروعين 
اســـتراتيجيين؛ الأول، احتمـــالات توقف العمـــل بخط "تابي" 
لنقـــل الغـــاز الطبيعي من تركمانســـتان إلى باكســـتان والهند، 
الـــذي ســـيمنح الأخيريـــن 14 مليار متـــر مكعب ســـنوياً، في 
حالـــة تدهـــور الأوضـــاع الأمنيـــة الأفغانيـــة أو اكتفـــاء إســـام 

آبـــاد بالممـــر الاقتصـــادي الصيني-الباكســـتاني والامتناع عن 
الاقتصاديـــة.  جـــدواه  ســـيفقد  كونـــه  المشـــروع،  الانضمـــام 
والثانـــي، إمكانيـــة تحويـــل التجارة الأفغانية لتمـــر عبر مينائي 
كراتشـــي وجـــوادر الباكســـتانيين بعيـــدًا عـــن مينـــاء تشـــابهار 
الـــذي اســـتثمرت فيـــه نيوديلهـــي لتجـــاوز باكســـتان، حيـــث 
يعُـــد نافـــذة للدولة غير الســـاحلية على آســـيا الوســـطى كون 
بـــري بمـــا يشُـــكل عقبـــة  باكســـتان لا تســـمح لهـــا بوصـــول 

رئيســـية أمـــام تدفـــق التجارة.

وترتيباً على ما ســـبق، يســـعى المســـؤولون الهنود إلى انفتاح 
محســـوب مـــع طالبـــان لحمايـــة مصالحها جســـده المشـــاركة 
علـــى هامش بعـــض الجولات الخاصة بمســـار الدوحة واللقاء 
الـــذي جمـــع الســـفير الهنـــدي بقطـــر ديبـــاك ميتـــال برئيس 
المكتـــب السياســـي للحركة فـــي الدوحة شـــير محمد عباس 
ســـتانيكزاي. ومـــع ذلـــك، ســـتراقب نيوديلهـــي مـــدى قـــدرة 
واســـتعداد الحركـــة لتطويـــق الجماعات التي ترى أنها تشـــكل 
تهديـــدًا لهـــا، واختبـــار رغبتها فـــي تقديم ضمانات لاســـتمرار 
التعـــاون الاقتصـــادي وعقـــد صفقـــات مـــع دول أخـــرى بعيدًا 

عـــن تأثير إســـام آباد. 

باكستان: نصر مكُلف:

تشـــكل أفغانســـتان مجالً حيوياً لإســـام آبـــاد، حيث يضمن 
وصول حليفها الاســـتراتيجي للحكم فـــي كابول تمدد نفوذها 
غرباً، اســـتناداً إلـــى الروابط التاريخية مـــع الحركة، واعتبارات 
الانتمـــاء العرقي إذ ينحـــدر رئيس الوزراء الباكســـتاني الحالي 
الباشـــتون، كمـــا ســـتكون شـــريكاً اســـتراتيجياً  مـــن عرقيـــة 
لحكومـــة كابـــول، وتعمـــل كوادرهـــا العســـكرية كمـــزود أمني 

لبنـــاء وتطوير جيـــش جديد. 

1. إعادة بناء النفوذ الإقليمي: تبرز باكســـتان كلاعب أساســـي 
على الســـاحة الأفغانية وشـــريك إقليمي لابـــد من طرق بابه إذ 
مـــا أراد المجتمع الدولي التحاور مع الحركة؛ وبالفعل شـــهدت 
الأيـــام الماضيـــة زيـــارات رســـمية مـــن وزراء خارجيـــة بريطانيـــا 
وألمانيـــا وإيطاليا لإســـام آباد. وهناك فرص لتنســـيق وتعاون 
باكســـتاني-صيني اقتصادي أمني، وباكستاني-روســـي سياسي 
أمنـــي خاصـــة أن موســـكو تعهـــدت بتعزيـــز قدرتهـــا مكافحـــة 
الإرهـــاب عبـــر تزويدهـــا بالمعـــدات العســـكرية، وباكســـتاني-

تركي، وباكســـتاني-قطري، إلى جانب إمكانيـــة تعزيز العلاقات 
فـــي مكافحـــة  التعـــاون  وتوســـيع  خـــارج منطقتهـــا  الدفاعيـــة 

الإرهـــاب بمـــا في ذلـــك مع الســـعودية والإمـــارات وقطر.
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2. ســـحب أفغانســـتان بعيـــدًا عـــن الهنـــد: تعتبر إســـام أباد 
كابـــول شـــريكاً اســـتراتيجياً فـــي صراعهـــا مـــع نيوديلهي، وقد 
أزعجهـــا وجود قنصليـــات هندية على طول الحـــدود الأفغانية 
الباكســـتانية، في مدن مثـــل جلال أباد وقندهـــار، واعتبرتهم 
رعـــاة للعناصـــر المناهضـــة لهـــا كجماعـــة طالبـــان باكســـتان 
الجنـــوب.  فـــي  البلوشـــية  المتمـــردة  الجماعـــات  ومختلـــف 
وبانهيـــار حكومـــة الرئيس الســـابق أشـــرف غني تكـــون الهند 
قـــد فقـــدت حليفـًــا اســـتراتيجياً اســـتثمرت فيـــه أكثـــر مـــن 3 
مليـــارات دولار على مـــدار العقدين الماضييـــن، يترجم لنفوذ 
باكســـتاني أكبـــر علـــى حســـاب خصمهـــا اللـــدود. عـــاوة على 
أن الأدوار الأمنيـــة المحتملـــة للصين لتقريـــب وجهات النظر 
الأفغانيـــة الباكســـتانية بشـــأن الموضوعـــات الخلافية، ودمج 
أفغانســـتان ضمـــن محـــاور الربـــط الاســـتراتيجي فـــي آســـيا 
الوســـطى، ســـيجذبها بعيـــدًا عـــن الهنـــد إلـــى منطقـــة نفـــوذ 

خصمهـــا الإقليمـــي الصينـــي وتعميـــق ارتباطها بباكســـتان.

تأمـــل  الجيوسياســـي:  الربـــط  محـــاور  ضمـــن  الاندمـــاج   .3
اقتصاديـــة  لشـــراكات  طالبـــان  حاجـــة  تدفـــع  أن  باكســـتان 
مشـــروعات محـــاور الربط الجيوسياســـي بين آســـيا الوســـطى 
وجنـــوب آســـيا قدمـًــا، بما يكســـبها ميزة جيوسياســـية كدولة 
محوريـــة فـــي خطوط نقـــل الطاقة وممـــرات التجـــارة العالمية 
بين الشـــرق والغـــرب، ولعل أهـــم تلك المشـــاريع إلى جانب 
طريـــق الحريـــر، مشـــروع ســـوق وســـط آســـيا – جنوب آســـيا 
للطاقـــة الإقليميـــة "CASA – 1000" الهـــادف لنقل الغاز من 
قيرغيزســـتان إلى طاجيكســـتان وباكســـتان عبر أفغانســـتان، 
 TAP500" ومشـــروع تركمانســـتان – أفغانستان – باكســـتان
KV line" لنقـــل الكهربـــاء مـــن تركمانســـتان إلى أفغانســـتان 

وباكستان.

4. إحيـــاء العلاقـــات الاقتصادية: تعتقد باكســـتان أنها يمُكن 
أن تتحـــول لجســـر اقتصـــادي بيـــن أفغانســـتان وجمهوريـــات 
آســـيا الوســـطى الأخرى؛ إذ تتم معظم التجارة في أفغانستان 
عبرهـــا، وبالتالـــي الربط مـــع اقتصاد المنطقة الأوســـع. علاوة 
علـــى أن العديد من الشـــركات الباكســـتانية تـــرى في حكومة 
طالبـــان فرصـــة لتعزيز التجـــارة الثنائية، التـــي تقلصت من 2 
مليـــار دولار عـــام 2013 عندما كانت باكســـتان أكبر شـــريك 
تجاري لأفغانســـتان، إلـــى أقل من نصف هذا المبلغ بســـبب 

التوتـــرات بين إســـام أبـــاد وحكومة الرئيس أشـــرف غني.

ومـــع ذلك، تؤرق حكومة إســـام آبـــاد أربع قضايا أساســـية؛ 
الأولـــى، تحـــول أفغانســـتان إلـــى قاعـــدة متقدمـــة لأنشـــطة 
حركـــة طالبـــان الباكســـتانية الهادفة لاســـتبدال النظام القائم 

بآخـــر دينـــي، وحاجاتهـــا إلـــى ضمانـــات حقيقيـــة مـــن طالبان 
لمنـــع حدوث هذا الســـيناريو. الثانية، تتعلـــق بتأجيج التمرد 
فـــي بلوشســـتان مـــع تفاقـــم الخوف والشـــعور بانعـــدام الأمن 
بيـــن المجتمعـــات العرقيـــة غيـــر البشـــتونية ولا ســـيما فـــي 
المناطـــق الحدوديـــة؛ ففـــي المـــرة الأخيـــرة لاســـتيلاء طالبان 
علـــى أفغانســـتان اســـتهدفت مناطـــق حدوديـــة فـــي ولايتـــي 
بلوشســـتان وخيبر باختونخوا الباكســـتانية. والثالثة، إمكانية 
تدفـــق اللاجئين عبـــر الحدود الهشـــة الممتـــدة بطول 2570 
كيلـــو متـــراً فـــي ظـــل عـــدم قدرتهـــا علـــى تقديـــم المزيـــد من 
الدعـــم لعناصـــر إضافيـــة مـــع تدهـــور الأوضـــاع الاقتصاديـــة. 
والرابعـــة، رفض أفغانســـتان الاعتـــراف بخط الحـــدود الحالية 
"ديورنـــد" ومطالبتها بحدود تصل إلى مدينة بيشـــاور شـــمال 

باكســـتان. غرب 

مخاوف مشتركة في آسيا الوسطى... 
طاجيكستان وأوزباكستان نموذجان:

ســـتحكم العلاقـــة بيـــن طالبـــان ودول آســـيا الوســـطى حالـــة 
مـــن القلـــق والحظـــر كونها تتقاســـم مخـــاوف تتعلـــق بتصاعد 
التهديد الإســـامي وانتشـــار ظاهـــرة الإرهاب العابـــر للحدود، 
المنضبـــط  غيـــر  والعبـــور  التهريـــب  عمليـــات  وتنشـــيط 
للأشـــخاص والمواد المخدرة. وســـتحاول طالبان تهدئة حدة 
تلـــك المخـــاوف، لكن علـــى كل حال، ســـنعكس مســـتويات 
العلاقـــات والتفاهمـــات بيـــن روســـيا وطالبـــان علـــى علاقـــات 
الأخيـــرة بـــدول آســـيا الوســـطى. ومـــن هـــذا المنطلق نشـــرح 

التأثيـــرات المحتملـــة علـــى طاجيكســـتان وأوزباكســـتان:

الرئيســـي  الإزعـــاج  يتمثـــل  الإرهابـــي:  التهديـــد  تنامـــي   .1
التهديـــد  تصاعـــد  علـــى  الحركـــة  تأثيـــرات  فـــي  للبلديـــن 
الإســـاموي المرتبـــط بالجماعات الدينيـــة الداخلية المتطرفة 
الســـاعية للإطاحـــة بالحكومـــات القائمـــة، أو هـــروب بعـــض 
المقاتليـــن الطاجيـــك أو الأوزبـــك إلى دولهم. ففي دوشـــنبه، 
تثـــور المخـــاوف مـــن إعطـــاء دفعه لحـــزب النهضة الإســـامي 
ًـــا إلى جنـــب مع احتمـــالات انتقال  المعـــارض المحظـــور، جنب
المقاتليـــن الطاجيـــك المنتشـــرين عبـــر الحـــدود المشـــتركة 
والمقدريـــن بمـــا يتـــراوح بيـــن 10 آلاف و15 ألـــف مســـلح، 
ينتمـــي غالبيتهـــم لجماعـــة "أنصـــار الله" المنصفـــة إرهابيـــة 
فـــي طاجيكســـتان، والمعروفـــة فـــي أفغانســـتان بــــ "طاجيط 
طالبـــان"؛ حيـــث يســـيطرون على نقطـــة تفتيـــش أمنية ذات 
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أهميـــة اســـتراتيجية وخمس مناطق بالقرب مـــن الحدود في 
مقاطعـــة بدخشـــان الأفغانيـــة. وتتضاعف التحديـــات الأمنية 
بـــروز تنظيـــم داعش-خراســـان كفاعـــل مؤثـــر واتخـــاذه  مـــع 
مـــن شـــمال أفغانســـتان قاعـــدة لتوســـيع الوجـــود فـــي آســـيا 

لوسطى. ا

"للحركـــة  دفعـــة  إعطـــاء  أوزبكســـتان  تخشـــى  حيـــن  فـــي 
الإســـامية لأوزبكســـتان" )IMU( المصنفـــة أممياً على قوائم 
الإرهـــاب، أو انتقـــال المقاتليـــن الأوزبـــك الســـاعين للإطاحة 
بحكومـــة طشـــقند وإقامـــة دولـــة إســـامية والمتمركزيـــن في 

شـــمال أفغانســـتان، عبـــر الحـــدود.

تباعـــد  طالبـــان:  حكومـــة  مـــع  العلاقـــات  مســـتوى   .2
الموقـــف الطاجيكـــي الرســـمي عـــن شـــركاء آســـيا الوســـطى 
موقفـًــا  أظهـــروا  الذيـــن  الجماعـــي  الأمـــن  معاهـــدة  وحلفـــاء 
أكثـــر برجماتيـــة مـــع التركيـــز علـــى قضيـــة الأمـــن؛ إذ تشـــي 
تصريحـــات المســـؤولين بعـــدم الاعتـــراف بحكومـــة طالبان لا 
تمُثـــل فيها الأقليـــات العرقية كالطاجيـــك والأوزبك وغيرهم، 
بمـــا يعني علاقات سياســـية متوتـــرة وفاترة تنصـــرف بالتبعية 
علـــى العلاقـــات التجاريـــة المحـــدودة التـــي لا تتجـــاوز 70.7 

مليـــون دولار، وفقـًــا لتقديـــرات عـــام 2020. ومـــع ذلـــك، لا 
يتصـــور تكـــرار نمـــوذج قطيعة أعـــوام ما بيـــن 1996 و2001 
مـــع اختـــاف البيئـــة الإقليميـــة والدوليـــة التـــي باتـــت أكثـــر 
اســـتعداداً للانفتـــاح علـــى حكومـــة طالبـــان، بمـــا فـــي ذلـــك 
ًـــا مـــن  ًـــا معين الحليـــف الروســـي، وعليـــه، يعُتقـــد تطويـــر نمط
العلاقـــات مـــع الحركـــة وحكومتهـــا، عكســـه تخفيـــف حـــدة 
اللهجـــة الإعلاميـــة باســـتخدام لفظـــة "الجماعـــة المســـلحة" 

عوضًـــا عـــن "المنظمـــة المتطرفـــة". 

أمـــا على الصعيـــد الأوزبكـــي، فيبـــدو أن الدولة أكثـــر انفتاحاً 
الحصـــول علـــى  بشـــأن الاعتـــراف بحكومـــة طالبـــان مقابـــل 
ضمانـــات أمنيـــة وتأمين مـــرور البضائـــع والتجارة بين وســـط 

آســـيا. وجنوب 

ختامـًــا، ســـيكون الترقـــب والحـــذر عنـــوان المرحلـــة المقبلـــة 
فـــي انتظار رؤيـــة مصيـــر الوعود المتكـــررة التـــي أطلقها قادة 
طالبـــان علـــى مـــدار الأيـــام لطمأنـــة مخـــاوف جيرانهـــا، وبنـــاء 
بشـــأن  المســـتقبلية  الـــدول خطواتهـــا  تلـــك  عليـــه ســـتتقرر 
ترتيبـــات الأمـــن الإقليمـــي ومســـتوى التعـــاون مـــع الحكومة 

الأفغانيـــة الجديـــدة.
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هل النموذج الأفغاني
قابل للتكرار

في سوريا والعراق؟

* محمد عبد الرازق

يلقي الانسحاب الأمريكي 
من أفغانستان وسيطرة 
حركة طالبان على البلاد 
بتبعات وانعكاسات على 

الوجود العسكري الأمريكي 
في منطقة الشرق الأوسط، 

ويطرح تساؤلات حول 
احتمالات تكرار السيناريو 

الأفغاني في كل من سوريا 
والعراق تحديدًا، خاصة وأن 

إدارة الرئيس جو بايدن 
حددت خلال جولة الحوار 
الاستراتيجي الرابعة بين 

واشنطن وبغداد تاريخ 31 
ديسمبر2021 لانسحاب 

قواتها القتالية من العراق، إذ 
يقُدر عدد القوات الأمريكية 
هناك بنحو 2500 جندي. 
وفي المقابل تتباين الرؤى 

داخل إدارة بايدن بشأن 
سحب القوات من سوريا 
والتي يقدر عددها بنحو 

900 جندي. وسيحُدث هذا 
الانسحاب المحتمل من 
العراق وسوريا آثاراً كبيرة 

على المشهد العام في 
البلدين.
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تداعيات الانسحاب الأمريكي المحتمل 
من العراق:

ًـــا أساســـياً  كان خـــروج القـــوات الأمريكيـــة مـــن العـــراق مطلب
للميلشـــيات العراقيـــة والكتـــل السياســـية التابعـــة لهـــا التـــي 
الوجـــود  بإنهـــاء  ينايـــر(   6( البرلمـــان  مـــن  قـــراراً  اســـتصدرت 
العســـكري الأجنبي فـــي العراق. ومن ثم فإن ســـحب الولايات 
المتحـــدة لقواتهـــا ســـيتُرجم فورياً بوصفـــه انتصاراً هائـــاً لهذه 
الميلشـــيات وبالتبعيـــة لإيـــران علـــى "الاحتـــال الأمريكـــي".

ومثلّـــت تجربـــة حركـــة طالبان فـــي أفغانســـتان تجربـــة ملهمة 
للعديـــد مـــن الفصائـــل والميلشـــيات فـــي المنطقـــة، وقد ترى 
فيهـــا الميلشـــيات العراقيـــة نموذجـًــا تســـعى إلـــى محاكاتـــه، 
خاصة مـــع اســـتهدافها المتواصل للقوات والقواعـــد الأمريكية 
فـــي العـــراق. وبالنظـــر إلـــى احتمـــالات اســـتمرار تعقـــد جولات 
التفـــاوض فـــي فيينا بشـــأن الاتفـــاق النووي الإيرانـــي، فإن هذا 
الاســـتهداف قـــد تـــزداد وتيرتـــه بهـــدف الســـيطرة علـــى القـــرار 
العراقـــي، والضغط علـــى القـــوات الأجنبية المتبقيـــة، وتحقيق 
أكبـــر قدر من المكاســـب السياســـية والعســـكرية لإيـــران جراء 

الانسحاب.

وفـــي الوقـــت الذي لا تـــزال الحكومـــة العراقية تكافـــح فيه من 
أجـــل مجابهـــة "الســـاح المنفلت" وضبط ســـلوك ميلشـــيات 
ًـــا كامـــاً قـــد يقـــوض  الحشـــد الشـــعبي، فـــإن انســـحاباً أمريكي
هـــذه الجهـــود، ويحـــدث خلـــاً أمنياً جســـيماً قد ينزلـــق العراق 
بموجبـــه إلـــى الفوضى أو إلى صـــراع داخلي بين الميلشـــيات، 
مـــع عدم امتـــاك الجيـــش العراقي القـــدرة الكاملة للســـيطرة 

علـــى الأوضـــاع الأمنيـــة، وتوغل النفـــوذ الأمني للميلشـــيات.

كمـــا يمكـــن أن يعـــزز الانســـحاب الأمريكـــي المخـــاوف لـــدى 
الأكـــراد مـــن احتمالات اســـتهدافهم مـــن قبل الميلشـــيات رداً 
علـــى تحالفهـــم مـــع الولايـــات المتحـــدة. فضـــاً عما ســـيمثله 
ذلـــك الانســـحاب مـــن إخـــال بالتـــوازن القائـــم فـــي العـــراق 
بيـــن إقليـــم كردســـتان والحكومـــة المركزيـــة في بغـــداد والذي 
حظـــي بموجبـــه الأكـــراد علـــى بعـــض المكتســـبات. ولـــذا فإن 
ًـــا رافضًا لســـحب القـــوات الأمريكيـــة، وقد  هنـــاك موقفـًــا كردي
تبُقـــي واشـــنطن بموجبه علـــى قواعدها العســـكرية فـــي إقليم 

كردستان.

وعلـــى جانب آخـــر، ســـيضر الانســـحاب بالعمليـــات الأمريكية 
فـــي ســـوريا لأن الدعم الأساســـي لقواتهـــا في ســـوريا يأتي من 

قواعدهـــا في العراق. ولذلك ســـتبُقي واشـــنطن علـــى وجودها 
في القواعد العســـكرية بالدول المحيطـــة بالعراق مثل الكويت 
والبحريـــن لتنفيـــذ عمليـــات مكافحـــة الإرهـــاب، لا ســـيمّا وأن 
الانســـحاب سيســـمح لتنظيـــم داعـــش -الـــذي تتزايـــد وتيـــرة 
عملياتـــه مؤخراً بشـــكل مطرد فـــي محافظات كركـــوك وديالى 
وصـــاح الدين وبغداد- بتوســـع عملياته والعودة لاســـتراتيجية 

الميدانية. الســـيطرة 

تداعيات الانسحاب الأمريكي المحتمل 
من سوريا:

علـــى العكـــس من العـــراق فـــإن حجـــم القـــوات الأمريكية في 
ســـوريا قليـــل، بجانـــب أن تمركزهـــا محـــدد في شـــمال شـــرق 
ســـوريا فقـــط، وعلـــى الرغم من ذلك ســـيكون للانســـحاب آثار 
علـــى المشـــهد الســـوري بوجـــه عـــام؛ إذ ســـيضيف المزيد من 
النفوذ ومســـاحات التحرك لتركيـــا وخاصة فيما يتعلق بمناطق 
المســـلحة  الفصائـــل  عليهـــا  تســـيطر  التـــي  الغربـــي  الشـــمال 
المدعومـــة من أنقرة، ومناطق الشـــمال الشـــرقي التي تســـيطر 
عليها الأكراد والتي ســـتزيد احتمالات أن تشـــن تركيا عمليات 
عســـكرية جديـــدة عليهـــا، وهو ما يمكن أن تســـتغله موســـكو 
فـــي مســـاومة الأكراد علـــى الحماية من الهجـــوم التركي مقابل 
التفـــاوض والعـــودة للحكومـــة المركزية في دمشـــق، لا ســـيمّا 
وأن الانســـحاب الأمريكي ســـيقيد المسارات المستقبلية لهم، 
وينهي تطلعهم إلى الاســـتقلال، وســـيصبح أقصـــى ما يمكنهم 
فعلـــه هـــو التفـــاوض مـــع النظام الســـوري للوصول إلـــى صيغة 

مـــن الإدارة الذاتيـــة شـــبيهة بإقليم كردســـتان العراق.

وســـتصبح روســـيا بموجب الانســـحاب الفاعـــل الوحيـــد تقريباً 
بعـــد  وخاصـــة  ســـوريا،  داخـــل  للمشـــهد  الأساســـي  والناظـــم 
التفاهمـــات التـــي جـــرت بيـــن واشـــنطن وموســـكو في ســـوريا 
مؤخـــراً بشـــأن آليـــة توصيل المســـاعدات، وهو أمـــر يضُاف إلى 
الجهـــود التي بذلتهـــا خلال الفتـــرات الماضية لترســـيخ وضبط 
العلاقـــات مـــع مختلف الفواعل مثـــل الأكـــراد والمعارضين في 
درعـــا، بجانـــب تركيا وإيـــران التي ســـيعطيها الانســـحاب حرية 
حركـــة لنشـــاطها التســـليحي والعملياتـــي بين ســـوريا والعراق. 
وقـــد يســـهل مـــن مســـاعيها لإنشـــاء جســـر يربـــط بيـــن إيـــران 

وســـوريا ولبنـــان وصـــولً إلـــى البحر المتوســـط. 

وبالتـــوازي مـــع ذلك، لا يزال تنظيم داعش ناشـــطاً في ســـوريا 
وخاصـــة في البادية الســـورية الممتدة من ريف ديـــر الزور إلى 
ريـــف دمشـــق، وهو مـــا يثير مخـــاوف وخاصة لـــدى الأكراد من 
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أن التنظيـــم قـــد يســـتعيد نشـــاطه الســـابق ويقتحـــم المناطق 
الديمقراطيـــة  ســـوريا  قـــوات  منهـــا  طردتـــه  وأن  ســـبق  التـــي 
والولايـــات المتحـــدة. وقد يصعب الانســـحاب أيضًـــا من مهمة 
النظـــام وروســـيا فـــي التخلـــص مـــن الفصائـــل المســـلحة فـــي 
إدلـــب وخاصـــة هيئـــة تحريـــر الشـــام التـــي رأت فـــي ســـيطرة 
طالبـــان علـــى كابـــول فتحـًــا ونصـــراً كبيـــراً، وتطمـــح إلـــى زيادة 
عملياتها ونشـــاطها ليتعـــدى حدود إدلب، واســـتعادة المناطق 

التـــي فقدتهـــا لصالـــح النظام الســـوري.

هل يتكرر النموذج الأفغاني؟

يشـــير إصـــرار الرئيـــس الأمريكـــي جـــو بايـــدن على إتمـــام قرار 
الانســـحاب من أفغانســـتان الـــذي اتخذه ســـلفه دونالد ترامب 
إلـــى أنـــه قـــد يســـتمر في اتبـــاع نهجـــه فيمـــا يتعلق بالانتشـــار 
العســـكري الأمريكـــي، خاصـــة وأن قرار الانســـحاب من العراق 
بنهايـــة العـــام الجاري مهـّــد له ترامب بتخفيـــض حجم القوات. 
ذلـــك فضـــاً عـــن أن ترامب أعلـــن ســـحب القـــوات الأمريكية 
مـــن ســـوريا بعدما أعلن النصـــر على تنظيم داعـــش بعد مقتل 
قائـــده أبـــو بكـــر البغـــدادي، ثـــم اســـتعاض عنـــه بخفـــض عدد 

القوات.

وكان هـــدف إدارة بايـــدن مـــن إعـــان ســـحب القـــوات القتالية 
مـــن العـــراق بنهايـــة العام هو إرضـــاء الداخل الأمريكـــي وتنفيذ 
التعهـــدات الانتخابيـــة، والتخلص مـــن الضغوط التـــي تفرضها 
الميلشـــيات بالاســـتهداف المتكـــرر للقـــوات والقواعـــد، والتـــي 
تفرضهـــا علـــى رئيـــس الـــوزراء مصطفـــى الكاظمـــي والمطالبة 
بإخـــراج القـــوات، ودعـــم جهـــود الكاظمـــي فـــي مواجهـــة هـــذه 

الميلشـــيات و"الســـاح المنفلت". ولكن واشـــنطن في ســـبيل 
ذلـــك لن تتخلـــى تماماً عـــن وجودهـــا ونفوذها العســـكري في 
المنطقـــة الـــذي يعـــد وجودها في العـــراق أحد ركائـــزه المهمة.

ولذلك فإنها على الأرجح ســـتنفذ انســـحاباً محدوداً، وســـتبقي 
علـــى عدد من القوات لمســـاعدة الجيش والقـــوات الأمنية في 
المهام الاستشـــارية والتدريبية والاســـتخبارية، وستعيد انتشار 
بعـــض القـــوات أو تعديـــل مهامهـــا وإخـــاء عـــدد مـــن القواعـــد 
العســـكرية، والإبقـــاء علـــى القواعد الموجودة في كردســـتان. 

ويشـــير الإطـــار العـــام لوجـــود القـــوات الأمريكيـــة فـــي العـــراق 
وســـوريا إلـــى احتمـــالات ألا يكـــون ســـحب الولايـــات المتحدة 
ًـــا، مدفوعاً بهدف  لقواتهـــا المتركـــزة في الشـــمال الشـــرقي قريب
محاربـــة الإرهـــاب. ويبـــدو أنه ســـيعتمد علـــى التفاهمـــات بين 
موســـكو وواشـــنطن، وجلســـات الحوار التي تعقد بين مسؤولي 
مقدمتهـــا  وفـــي  الاهتمـــام  محـــل  القضايـــا  بشـــأن  البلديـــن 
الملـــف الســـوري. ولو قـــررت الولايـــات المتحدة ســـحب قواتها 
المتمركـــزة في شـــمال شـــرق ســـوريا مـــن المحتمـــل أن يكون 

ذلـــك الانســـحاب بتنســـيق وتفاهـــم مســـبق مع موســـكو 

نفوذهـــا  بخســـارة  المغامـــرة  لواشـــنطن  يمكـــن  لا  إجمـــالً، 
العســـكري الخارجـــي كلـــه، ولذلـــك فـــان الانســـحاب الكامـــل 
مـــن العـــراق وســـوريا قـــد لا يتأتـــى فـــي الأمـــد المنظـــور، وفـــي 
كل الأحـــوال يصعـــب تكـــرار مـــا حـــدث جـــراء الانســـحاب من 
أفغانســـتان فـــي العـــراق وســـوريا علـــى خلفية اختـــاف طبيعة 
التدخـــل مـــن البدايـــة؛ إذ إن الولايـــات المتحـــدة كانـــت تديـــر 
الدولـــة الأفغانيـــة، ولذا كان انســـحابها الفوضـــوي إيذاناً بانهيار 
الدولـــة، وهـــو الأمـــر غير المتحقـــق على الإطلاق فـــي الحالتين 

العراقيـــة والســـورية.
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هل يمتد
المشروع التركي

في آسيا ليشمل أفغانستان؟

* حسين عبد الراضي
* محمود قاسم

تسعى أنقرة لتوظيف الفراغ 
الحادث في أفغانستان، بعد 
انسحاب الولايات المتحدة 

وصعود طالبان للحكم، 
لحصد أقصى درجات النفوذ 
في الدولة الراغبة باستعادة 

اتزانها بكافة المجالات، 
وتتطابق أنماط الحركة 

التركية مع المراحل المبكرة 
لتدخل أنقرة وترسيخ نفوذها 

في عدد من المناطق 
والدول، والتي صارت 

تالياً نقاط ارتكاز لتطبيق 
استراتيجيتها للتوسع 

الإقليمي والمعروفة
 بـ "العثمانية الجديدة". 

ويثير هذا النهج عدة 
تساؤلات حول الأهداف 

التي تحرك الدور التركي 
بالمشهد الافغاني، وطبيعة 

الأدوات المعتمدة لتحقيقها، 
وصولً للتحديات والعقبات 

التي تواجه الطموح أنقرة 
لتوظيف فراغ ما بعد 

الانسحاب للتمدد في 
كابول، وهي تساؤلات 

سنسعى للإجابة عنها تالياً.
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أهداف تركيا في أفغانســـتان:

لتطبيـــق  ًـــا  مثالي نموذجـًــا  الأفغانيـــة  الحالـــة  تمثـــل 
الاســـتراتيجية التركية للتوســـع الإقليمـــي، حيث صعود 
ًـــا مـــع رؤيتهـــا الداعمـــة لوصـــول  قـــوة تتوافـــق إيديولوجي
تيـــارات الإســـام السياســـي للحكـــم، ووجـــود قوميـــات 
تركيـــة ترتبـــط بها بشـــكل وثيـــق، بالإضافة للخبـــرة التي 
اكتســـبتها بالميـــدان الافغانـــي عبـــر عملهـــا ضمن حلف 
شـــمال الأطلنطـــي علـــى مدار عشـــرون عامـــاً، فضلً عن 
رصيدهـــا المتعلـــق بعمليـــات التنميـــة والإغاثة المرُســـخ 
لقبـــول أنشـــطتها فـــي كابـــول. ويمكـــن تقســـيم أهداف 
لعـــدة  الأفغانيـــة  بالســـاحة  والتمـــدد  للانخـــراط  تركيـــا 
مســـتويات، تتعلـــق بعضها بتجاوز الصعوبات السياســـية 
والاقتصاديـــة بالداخـــل، والأخرى ترتبط بدعـــم وتمكين 
المشـــروع التركـــي للتوســـع الإقليمـــي فـــي آســـيا، فضلً 
داخـــل  التركيـــة  المكانـــة  بتعزيـــز  المتصلـــة  تلـــك  عـــن 
دوائـــر العلاقـــات الدوليـــة، ونســـتعرض فيمـــا يلـــي أبـــرز 

الأهداف. تلـــك 

أولً: أهـــداف تتعلـــق بالداخـــل التركـــي: تحـــاول أنقـــرة 
تقديـــم دوراً خارجيـــاً ناجحـــاً وتوظيفـــه لصالـــح الحـــزب 
والمتـــأزم  سياســـياً  المحتقـــن  الداخـــل  فـــي  الحاكـــم 
ًـــا، لاســـيما في ضـــوء الرفض المتصاعـــد لتكرار  اقتصادي
النمـــوذج التركي في ليبيا وســـوريا، والخســـائر المعنوية 
التـــي صدرتهـــا التجـــارب المصريـــة والتونســـية. وتراهن 
الاعمـــار،  إعـــادة  لعمليـــات  الاقتصاديـــة  النتائـــج  علـــى 
وابتـــزاز أوروبـــا بملـــف لاجئـــون جـــدد، فضلً عـــن إعادة 
رســـم صـــورة قويـــة للنظـــام كقـــوة تعيـــد لتركيـــا مكانتها 
ومواجهـــة  الاقتصـــادي  الوضـــع  لتحســـين  واعتبارهـــا، 
العدالـــة  لنظـــام  المعارضـــة  توجههـــا  التـــي  الانتقـــادات 

والتنميـــة. 

ًـــا: أهـــداف ترتبـــط بالمشـــروع الإقليمي: تـــرى تركيا  ثاني
فـــي الحالـــة الأفغانيـــة فرصـــة لتدعيـــم قواعد مشـــروعها 
علـــى  الطريـــق  قطـــع  أو  ومناوئـــة  الإقليمـــي،  للتوســـع 
القـــوى المتنافســـة معها كإيران. فضلً عـــن تعزيز روابط 
القوميـــات التركيـــة في آســـيا الوســـطى، اســـتثمارها في 
تدعيـــم مكانتها بتلك المنطقة. وتشـــبيك أنشـــطتها مع 

المحـــور الـــذي صاغتـــه بالشـــراكة مع الدوحة بالســـابق، 
لقـــوى  دامجـــة  كصيغـــة  الافغانـــي  الملـــف  وتوظيـــف 
إقليميـــة صاعـــدة متُقاربـــة بالفعل معها مثل باكســـتان. 

تســـتهدف  الدولـــي:  بالمشـــهد  تتصـــل  أهـــداف  ًـــا:  ثالث
ًـــا عبـــر الظهـــور كقـــوة قـــادرة  أنقـــرة تعزيـــز مكانتهـــا دولي
علـــى تحقيـــق الســـام والاســـتقرار بمناطـــق الاضطراب، 
وأن تكـــون النافـــذة الغربيـــة على أفغانســـتان بعد خروج 
القـــوات الدوليـــة منهـــا. بالإضافـــة لإظهـــار أنهـــا الدولـــة 
العضـــوة بحلـــف الناتو القـــادرة على تحقيـــق أهدافه في 
المياديـــن التـــي يصعـــب عليـــه العمـــل فيهـــا، والتلويـــح 
للمجتمـــع الدولـــي بأنها دولة مركزيـــة لديها دور محوري 
فـــي كافـــة القضايا المســـتعصية التي تشـــغل مســـاحات 

كبيـــرة من حســـاباته.

أدوات تركيا في أفغانستان:

فعَّلـــت تركيـــا مزيجـًــا مـــن أدوات الانخراط والحضـــور لحصد 
الانخـــراط  وتضمنـــت  الأفغانـــي،  بالمشـــهد  الأكبـــر  النفـــوذ 
ًـــا، فضـــاً عـــن الحضـــور دبلوماســـياً، وتوظيـــف  ًـــا وتنموي إغاثي
القوميـــة التركيـــة، بالإضافـــة للوجـــود عســـكرياً بصيغـــة غير 
قتاليـــة، وهنـــاك عـــدة أدوات يمكـــن أن توظفهـــا تركيـــا فـــي 

سياســـتها تجـــاه أفغانســـتان، أهمهـــا:

التركيـــة  الوكالـــة  مثلـــت  ًـــا:  وتنموي ًـــا  إغاثي الانخـــراط  أولً: 
لحصـــد  أنقـــرة  أدوات  أبـــرز  )تيـــكا(  والتنســـيق  للتعـــاون 
النفـــوذ فـــي أفغانســـتان، حيث نفـــذت الوكالـــة نحو )1300( 
مشـــروع فـــي مختلـــف المجـــالات خـــال الأعـــوام الخمســـة 
دولار  مليـــون   )32( قرُابـــة  كابـــول  تلقـــت  كمـــا  الماضيـــة، 
منهـــا كمســـاعدات تنموية )عـــام 2019(، مـــا جعلها خامس 
أكبـــر متلـــقٍ للمســـاعدات التركية فـــي هذا العـــام. وواصلت 
أنقـــرة التســـرب للمنظومـــة التعليمية عبر مؤسســـة المعارف 
التركيـــة، حيـــث تمتلـــك بالوقـــت الراهن نحو )25( مدرســـة 
فـــي )7( مقاطعـــات، فضلً عـــن تبعية العديد مـــن الجامعات 

الأفغانيـــة لـــذات المؤسســـة.

أنقـــرة علـــى تنســـيق  ًـــا: الحضـــور دبلوماســـياً: حرصـــت  ثاني
تحركاتهـــا دبلوماســـياً بنمـــط متعـــدد المســـتويات مـــع كافـــة 
دبلوماســـية  منصـــات  تدشـــين  عبـــر  الأفغانيـــة،  الأطـــراف 
للحـــوارات الثنائيـــة ومتعددة الأطراف، ومـــن أبرزها "منتدى 
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إســـطنبول" الـــذي عقـــد منـــه )8( نســـخ بالفترة مـــن 2007-
2014، فضـــاً عـــن التحـــركات التركية نحو رعايـــة مفاوضات 
الســـام، بيـــن طالبـــان والحكومـــة الأفغانيـــة، وإعلانهـــا عـــن 
بــــ  والتـــي ســـميت  المفاوضـــات  بعـــض جـــولات  اســـتضافة 

الســـام". "مؤتمر 

روابطهـــا  أنقـــرة  وظفـــت  التركيـــة:  القوميـــة  توظيـــف  ًـــا:  ثالث
ذات  الأفغانيـــة  المحليـــة  والجماعـــات  بالمكونـــات  الوثيقـــة 
الأصـــول التركية، تمثـــل نحو %12 من الســـكان موزعة بين 
التركمـــان %3 والاوزبـــك %9، لتعزيـــز حضورهـــا بالمشـــهد 
التركيـــة  الأصـــول  ذوي  لتشـــبيك  ســـعت  كمـــا  الافغانـــي، 
الافغـــان ونظرائهم بآســـيا الوســـطى لتحقيـــق أقصى قدر من 

النفـــوذ بعـــد الانســـحاب الأمريكـــي.

رابعـًــا: الوجـــود عســـكرياً بصيغـــة غيـــر قتالية، تشـــارك أنقرة 
ضمـــن القـــوة الدولية "إيســـاف" منذ عـــام 2001، فضلً عن 
مهمـــة الدعـــم الحازم )2015(، وبعثتها العســـكرية تتجاوز الـ 
)5000( جنـــدي. وقـــد اشـــتمل الحضـــور التركي علـــى تأمين 
مطـــار كابـــول، بأكثـــر مـــن )600( جندي. فضلً عن تدشـــين 
مراكـــز تدريب، والاضطـــاع بالدور الأكبر فـــي مهمة تدريب 
قـــوات الجيـــش والشـــرطة، وتشـــير التقديـــرات لتلقـــي نحـــو 
)5000( عنصـــر بالجيـــش، ومـــا يزيـــد عـــن )9000( ضابـــط 

ًـــا بتركيا حتى مـــارس 2021. شـــرطة، تدريب

تحديات محتملة أمام دور تركي موســـع 
أفغانستان: في 

تـــدرك أنقـــرة أن رغبتهـــا بالتمـــدد وحصـــد نفـــوذ مضاعـــف 
فـــي أفغانســـتان يمكـــن أن تواجـــه بالعديـــد مـــن العراقيـــل 
والعقبـــات، والتـــي تتصـــل بطبيعـــة الحال برفـــض المعارضة 
ًـــا لســـلوك النظـــام، أو تلـــك المتعلقـــة بموقـــف القوى  داخلي
الإقليمـــي والدوليـــة المتقاطع مع هذا الطموح المؤثر ســـلباً 
علـــى مصالحهـــا، بالإضافـــة لموقـــف طالبـــان ذاتـــه المتراوح 
بيـــن الرفـــض والقبول. ونشـــير تالياً لأبرز التحديـــات القائمة 

بوجـــه رغبـــة التمـــدد التركية:

أولً: فقـــدان الداخـــل ثقتـــه بســـلوك النظام: يواجـــه النظام 
تحـــديٍ داخلي يتعلـــق بدعـــوات المعارضة لإجـــراء انتخابات 
والتنميـــة،  العدالـــة  شـــعبية  تراجـــع  ظـــل  فـــي  مبُكـــرة، 

والانتقـــادات الداخليـــة المرتبطـــة بالقيـــود المفروضـــة علـــى 
الحقـــوق والحريـــات، فضـــاً عـــن تراجـــع الأداء الاقتصـــادي 
للدولـــة وتحميـــل أردوغـــان مســـئوليته بشـــكل كبير، ورفض 
قطاع واســـع لخـــوض مغامرات خارجية أخرى غير محســـوبة 
تضاعـــف الأزمـــة الاقتصاديـــة وتشـــوه صـــورة تركيـــا بالخارج.

ًـــا: حســـابات التنافـــس الإقليمي والدولـــي: الانخراط في  ثاني
أفغانســـتان يعنـــي الدخـــول فـــي منافســـة مباشـــرة مـــع دول 
التـــي تمتلـــك  كبـــرى كالصيـــن وروســـيا، بالإضافـــة لإيـــران 
جـــوار جغرافـــي مبـــاش معهـــا، وتتقـــارب رؤية الـــدول الثلاث 
لمصالحهـــا  مهـــددة  أنقـــرة  تصبـــح  أن  مـــن  مخاوفهـــا  فـــي 
الاقتصاديـــة أو تقـــود تحركاتهـــا لتأجيـــج تهديـــدات الإرهاب، 
فضـــاً عـــن كونها عضواً بالناتـــو ما يعني وجود قوة عســـكرية 

حليفـــة للغـــرب فـــي المجـــال الحيـــوي للـــدول الثلاث. 

ًـــا: تـــراوح موقف حركة طالبـــان: يعكس موقـــف طالبان،  ثالث
المطالـــب بخـــروج القـــوات التركيـــة ثـــم التفاوض مـــع أنقرة 
لتشـــغيل مطار العاصمـــة، درجة من المراوحـــة تثير مخاوف 
الأخيـــرة مـــن عدم القـــدرة علـــى الاعتماد بشـــكل كامل على 
مـــا  إذا  تحركاتهـــا  لتقييـــد  تذهـــب  أن  وإمكانيـــة  طالبـــان، 
وجـــدت أن تركيـــا تمـــس بســـيادتها أو نفوذهـــا التـــام علـــى 
الداخـــل الافغانـــي، مـــا يعُـــد مصـــدراً للقلـــق وعـــدم اليقيـــن 

لها. بالنســـبة 

بالاعتـــراف  تركيـــا  تبـــادر  أن  المرجـــح  مـــن  الأخيـــر،  وفـــي 
بحكومـــة طالبـــان لدعـــم نفوذها فـــي منطقة تعتبرهـــا حيوية 
لمصالحهـــا الاســـتراتيجية والتعامـــل مـــع القـــوى الإقليميـــة 
والدوليـــة ذات الاهتمـــام بهـــا وبمـــا ينعكـــس علـــى الملفات 
التـــي تمـــس مصالحها وتشـــهد نوعا من الاشـــتباك مع تلك 
القـــوى. ولذلك يبـــدو التمدد التركي في أفغانســـتان احتمالً 
قائمـًــا رغم العقبـــات والتحديات المعُرقلة، وســـيتوقف مدى 
نجـــاح أنقـــرة علـــى تحصيـــل النفوذ فـــي كابـــول، وتضمينها - 
بدرجـــة أو بأخـــرى- فـــي ســـياق ومســـار مشـــروع "العثمانيـــة 
الجديـــدة"، علـــى فعاليـــة الأدوات التركيـــة ومســـتوى التأثير 
الـــذي ســـتحققه لتعزيـــز الحضـــور دون الوقـــوع فـــي مـــأزق 
يشـــعل الرفـــض الداخلـــي والدولـــي لتحركاتهـــا كمـــا حـــدث 

أخرى. بعواصـــم 
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التعاون الحذر:
السياسة الإيرانية تجاه 

أفغانستان طالبان

* د. محمد مجاهد الزيات

رغم العداء القائم بين إيران 
وحركة "طالبان" والذي تبلور 
بوضوح قبل عام 2001 وتركز 

الصراع على العامل المذهبي بين 
الطرفين، فإن إيران استشرفت 
مسار الأحداث في أفغانستان، 

بعد أن تنبهت لتغير التوجه 
الأمريكي واتجاهها للتفاوض مع 

طالبان تمهيداً لانسحابها من 
هناك. ولذلك استعدت لعودة 

طالبان لتصدر المشهد السياسي 
في أفغانستان، وأجرت اتصالات 

متعددة مع الحركة وتؤكد مصادر 
مختلفة وجود مصالح اقتصادية 
مشتركة بين إيران وأفغانستان، 
حيث اعتبرت مجموعات طالبان 

المتواجدة في مناطق الحدود 
مجالا لتهريب المنتجات الإيرانية 

واختراق الحصار المفروض 
عليها، حيث تمثل أفغانستان 

مساراً مهماً على هذا المستوى. 
فقد بلغت الصادرات الإيرانية 
إليها أكثر من 2 مليار دولار، 
وكذا العلاقات التجارية بين 

إيران وافغانستان جيدة جداً، 
فقد كانت أفغانستان تستورد 
الغاز والنفط من إيران سابقاً 

وبعد وصول طالبان إلى السلطة 
استمرت الإمدادات الإيرانية من 

النفط والغاز.
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إيران وطالبان... تعاون حذر:

رغم التصالـــح الإيراني مع حركة "طالبـــان" والترحيب بوصولها 
للحكـــم، فإنهـــا لـــم تغفـــل عامل الحـــذر حتى تتضح سياســـتها 
بصـــورة واضحة، وفـــي أفغانســـتان يوجد تنظيـــم "الفاطميون" 
الذي ينتمي لهزاره أفغانســـتان الشـــيعية، وعناصـــره الموجودة 
فـــي ســـوريا تخـــدم مصالـــح إيـــران وحرســـها الثـــوري هنـــاك. 
ويضـــم هـــذا التنظيـــم حوالـــي عشـــرة آلاف مقاتـــل، يمكن أن 
تســـتخدمهم إيـــران عنـــد الضرورة للضغـــط على طالبـــان إذا ما 

اقتضـــى الأمر.

مجـــاورة  إقليميـــة  قـــوى  أدوار  لتنامـــي  إيـــران  تتحســـب  كمـــا 
لأفغانســـتان خاصـــة باكســـتان، فبعـــد عودة طالبـــان إلى حكم 
أفغانســـتان يعُتقد أن باكســـتان ســـتقيم علاقات وثيقة معها و 
تبـــذل جهـــوداً حثيثـــة لتحقيق هذا، فقـــد زار مديـــر المخابرات 
الباكســـتانية فايـــز حميـــد كابـــل والتقى بالمســـؤول السياســـي 
لطالبـــان المـــا عبـــد الغني بـــردار. وكان من الملفـــت اعتراض 
إيـــران علـــى المســـاعدة التـــي تقدمهـــا باكســـتان لأفغانســـتان 
فـــي مواجهتهـــا للمعارضـــة، حيـــث تم نشـــر تقارير عـــن تقديم 
باكســـتان المســـاعدة لمقاتلـــي طالبـــان فـــي المعـــارك الدائرة 
للســـيطرة علـــى منطقة بانشـــير، وإمدادهـــا بطائرات مســـيرة، 
رغم نفي باكســـتان لهـــذا الادعاء. وقد نددت إيـــران في مؤتمر 
صحفي لوزارة الخارجية الإيرانية، على لســـان المتحدث باســـم 
الوزارة ســـعيد خطيـــب زاده بضربـــات الطائرات المســـيرة، بما 
يرجـــح ألا تســـمح إيـــران بأن تكـــون أفغانســـتان مجـــالا لتنامي 

أدواراً إقليميـــة قـــد لا تتفـــق وتوجهـــات السياســـة الإيرانية.

ومـــن الواضـــح أيضا أن إيران ســـوف تســـعى للتعامـــل الإيجابي 
مـــع حكومة طالبـــان، طالما ابتعدت هذه الأخيـــرة عن الصراع 
المذهبـــي علـــى اعتبـــار أنها تجربـــة حكم ديني تـــروج له إيران، 
لكـــن يظـــل الاختـــاف العقائـــدي ســـبباً لكثير من المشـــكلات 
المحتملـــة إذ تخشـــى إيـــران مـــن طغيـــان المذهـــب الســـني 
وتفرعاته في أفغانســـتان مما يشـــكل بؤراً لاستهداف المذهب 
الشـــيعي الذي تعمل إيران على نشـــره وتوســـعته. ونجاحها في 
تثبيـــت نفـــوذ لها فـــي أفغانســـتان يتيح لهـــا صياغة تـــوازن مع 
قـــوى إقليميـــة منافســـة لهـــا في الشـــرق الأوســـط مثـــل تركيا، 
وتفتـــح مجـــالا لحوارات مصلحيـــة مع كل من روســـيا والصين.

وقـــد التزمـــت إيـــران الصمـــت تجـــاه مـــا تقوم بـــه طالبـــان منذ 
ســـيطرتها على البلاد، وبحســـب موقع وزارة الخارجية الإيرانية 
تحـــدث وزيـــر الخارجية الإيراني حســـين أمير عبـــد اللهيان إلى 

نائـــب الرئيـــس الأفغانـــي الســـابق عبـــد الله عبـــد الله وناقـــش 
تشـــكيل "حكومـــة شـــاملة تضـــم جميـــع الجماعـــات العرقيـــة 
والفصائـــل الأفغانيـــة"، وتركز إيران بشـــكل متزايد على ضرورة 
ضـــم كل المجموعـــات العرقيـــة لأي حكومـــة افغانيـــة جديـــدة 
والطاجيـــك هـــم ثانـــي أكبـــر مجموعـــة عرقيـــة في أفغانســـتان 
البالغ عدد ســـكانها 40 مليون نســـمة، ويمثلـــون أكثر من ربع 
الســـكان. والطاجيـــك من أصـــول إيرانية ولغتهم هـــي الداري، 
إحـــدى لهجـــات اللغة الفارســـية. ويعتبر وادي بانشـــير وهيرات 

وبعـــض المقاطعـــات الشـــمالية الأخرى معاقـــل للطاجيك. 

أي أنـــه على مســـتوى السياســـة الإيرانية تجاه أفغانســـتان في 
ظل حكم حركة طالبان لها، ســـوف تســـتمر قـــادرة على التأثير 
فـــي الشـــأن الأفغانـــي والسياســـات الدوليـــة المعنيـــة بـــه، مع 
حرصهـــا علـــى مراقبـــة سياســـات طالبـــان وتحديد درجـــة الثقة 
فـــي هـــذه السياســـات، واســـتثمار فـــرص تنميـــة نفوذهـــا فـــي 

أفغانستان.

تأثير الوضع في أفغانستان على الجولة 
الجديدة من المباحثات في فيينا:

تجيـــد إيـــران التفـــاوض، ولديهـــا خبـــرة كبيـــرة فـــي التفـــاوض 
مـــع الـــدول الغربية ســـواء فـــي مرحلة مـــا قبل الاتفـــاق النووي 
الإيرانـــي عـــام 2015، أو فـــي المباحثـــات الجاريـــة فـــي فيينـــا 
والتـــي انعقدت فـــي إطارها عدة جولات لم تحقـــق تقدما مؤثرا 
فـــي اتجاه عودة الولايـــات المتحدة للاتفاق النـــووي أو التوصل 
لاتفـــاق جديـــد. ولا شـــك أن انســـحاب الولايـــات المتحدة من 
أفغانســـتان علـــى النحـــو الـــذي تـــم، ســـيمتد تأثيـــره للجولات 
القادمـــة مـــن المفاوضات، ســـواء لانشـــغال واشـــنطن باحتواء 
التداعيـــات التـــي نتجت عن الانســـحاب المذكـــور، أو لتوظيف 

إيـــران لنفوذهـــا المتوقـــع تزايده في أفغانســـتان. 

وتشـــير التقديـــرات إلـــى أن إيـــران ســـتعمل علـــى الضغط على 
الولايـــات المتحـــدة للحصول علـــى تنازلات أمريكيـــة من أجل 
حمايـــة اقتصـــاد إيـــران مـــن العقوبات، وستســـعى إيـــران أيضاً 
إلى التأكد من أنها قد حســـمت وبشـــكل كامـــل قدرة الولايات 
المتحـــدة علـــى إعادة فـــرض العقوبـــات ضمن الاتفـــاق النووي 
نفســـه. خاصـــة وأن إدارة بايـــدن كانـــت قـــد تعهـــدت بالعـــودة 
إلـــى الصفقـــة كما هـــو مكتوب بل وأظهـــرت حســـن النوايا عبر 
رفـــض تغييـــر النظـــام، وأعلنـــت أيضاً عـــن نيتها تقليـــل الوجود 
العســـكري الأميركي فـــي المنطقة، ودعم المشـــاركة الإقليمية 
مـــع إيـــران بـــل أن الإدارة غضت الطرف عن مشـــتريات الصين 
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من النفط الإيراني كإشـــارة لطهران على حســـن نية واشـــنطن.

إن الانســـحاب الأميركـــي مـــن أفغانســـتان يصـــب فـــي صالـــح 
طهـــران حيـــث إن "غيـــاب القـــوات الأميركيـــة فـــي أفغانســـتان 
يجعـــل السياســـة الخارجيـــة لإيـــران فـــي المنطقة أكثـــر حزماً، 
أن  لإثبـــات  الانســـحاب  هـــذا  إيـــران  وظفـــت  مـــا  إذا  خاصـــة 
واشـــنطن غيـــر جديرة بالثقة وأن الالتزامـــات الأميركية لا تعني 
شـــيئاً، ويكون دافعـــاً لتأجيل التفاوض بما يتيـــح لإيران فرصة 
أكبـــر لتطويـــر برنامجها النووي، خاصـــة وأن إدارة بايدن تتعجل 
التوصـــل إلى اتفـــاق نووي، بينمـــا يبدو أن إدارة رئيســـي قررت 
أنهـــا يمكـــن أن تتمهـــل وأن تقـــود صفقـــة رابحـــة مـــن وجهـــة 

. نظرها

مجمـــل القـــول، أنـــه علـــى الرغـــم مـــن أن إيـــران تحتاج بشـــدة 
إلـــى رفـــع العقوبـــات الأميركيـــة المؤلمـــة عـــن اقتصادهـــا مـــن 

خـــال اتفاق نـــووي جديد، فإن طهـــران تعتبـــر إدارة بايدن إلى 
حـــد كبيـــر ضعيفـــة" ولا شـــك أن تلـــك الصـــورة تتأكد بشـــكل 
أكبـــر مـــن خلال عجز بايـــدن عن تنظيـــم الانســـحاب الأميركي 
مـــن أفغانســـتان بشـــكل صحيح، وهو الذي ولاشـــك ســـيدفع 
طهـــران على الأرجـــح إلى البحث عـــن موقع قـــوة عندما يتعلق 
الأمـــر بالاتفـــاق النووي. أي أن إيران ســـتتجه لاســـتثمار الورقة 
الأفغانيـــة للتعامل مع الولايات المتحـــدة ومنطقة الخليج وكل 
دول الجـــوار خاصـــة بعد خـــروج القوات الأمريكيـــة من جوارها 
ولا يتوقـــع أن تحـــدث تفاهمـــات مـــع تركيـــا كمـــا حـــدث فـــي 
ســـوريا حيث تعتبر إيران أفغانســـتان أمن مباشـــر بالنسبة لها. 
مـــن المتوقـــع أن تتجـــه دول الخليـــج خاصة الســـعودية ودولة 
الإمـــارات إلـــى تطبيـــع علاقاتهـــا مـــع حكومـــة طالبـــان لموازنة 

مواقف القـــوى الإقليميـــة الأخرى.
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تحالفات بديلة لملء الفراغ 
ًالاستراتيجي الأمريكي

 في أفغانستان: روسيا وتركيا نموذجا

* نوران عوضين

تعكس التطورات الميدانية 
في الساحة الأفغانية مشهدًا 

من التنافس بين القوى 
الإقليمية والدولية، فهي 
وإن اتفقت جميعها على 

بعض الأهداف، من أهمها 
تحقيق الاستقرار، وتقويض 
مساحات تحرك التنظيمات 
الإرهابية وقدراتها، فسيظل 

لدي كل طرف أهدافه 
ومصلحته الخاصة من 

حيث الحضور ومستوى 
الاشتباك مع القضية 

الأفغانية، ولكن سيتحدد 
مدى القدرة على تحقيق 
ذلك بناءً على ما يمتلكه 

كل طرف من مساحات 
حركة وتفاهم مع السلطة 

الأفغانية الجديدة المتمثلة 
في حركة طالبان. في ظل 

هذا السياق، يبرز الانخراط 
التركي الروسي الذي يعيد 

إلى الأذهان مشهد التعاون 
التركي الروسي بالصراعات 

المختلفة. وعليه، يبرز 
التساؤل حول مدى ما 

تتيحه الساحة الأفغانية 
من احتمالية لتبلور فصلً 
جديدًا من فصول التعاون 

التركي الروسي على الساحة 
الدولية، لاسيما أن لكل من 
الطرفين أهدافه الخاصة من 

الانخراط والمشاركة.
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دوافـــع التعـــاون التركـــي الروســـي حـــول 
أفغانســـتان:

الروســـي  التركـــي  والتعـــاون  التنســـيق  فعاليـــة  تتأســـس 
داخـــل أفغانســـتان على ثلاثة عوامل رئيســـية تتمثل في:

أولً، توافـــق الـــرؤى حـــول مســـتقبل أفغانســـتان: يتفـــق 
الطرفـــان التركـــي والروســـي على ضرورة فرض الاســـتقرار 
داخل أفغانســـتان، بمـــا يعنيه ذلك من تشـــكيل حكومة 
ممثلة لجميع مكونـــات المجتمع الأفغاني بكامل أطيافه 
تضمن إحكام الســـيطرة السياســـية على أنحاء البلاد، بما 
يحقـــق اســـتقرار الأوضـــاع الأمنية، وكـــذا اســـتمرار تدفق 
المســـاعدات الدوليـــة التـــي مـــن شـــأنها توفيـــر قـــدر من 
الاســـتقرار المجتمعـــي، لقدرتها على التأثيـــر في الأوضاع 
المعيشـــية والاقتصادية للمواطنين الأفغان، وسينعكس 
ذلك بالإيجاب على اســـتقرار منطقة آســـيا الوســـطى التي 
تعـــد مجـــال نفوذ حيوي للدولة الروســـية، وكـــذا للحيلولة 
دون حـــدوث موجـــة جديـــدة مـــن اللاجئيـــن والمهاجرين 

غير الشـــرعيين إلـــى تركيا.

ًـــا، التوافـــق حـــول حتمية التعـــاون مع حركـــة طالبان:  ثاني
تتفـــق كلً مـــن تركيـــا وروســـيا حـــول أهميـــة إرســـاء حوار 
وتعـــاون مســـتمر مـــع حركـــة طالبـــان، ولجـــأ كلا الطرفين 
إلـــى تفعيـــل قنـــوات للحـــوار والتواصـــل مـــع الحركة حتى 
قبـــل إتمـــام ســـيطرتها علـــى العاصمـــة الأفغانيـــة. وعقب 
والتركـــي،  الروســـي  الجانبـــان،  أطلـــق  الســـيطرة،  إتمـــام 
تصريحـــات إيجابية بشـــأن ما أصدرتـــه الحركة من خطاب 

سياســـي يحمـــل مضموناً ســـلمياً. 

وبالرغـــم مـــن ذلـــك، فـــإن الإشـــارات الإيجابيـــة وحـــرص 
موقفهمـــا  علـــى  ينعكـــس  لـــم  الحـــوار  علـــى  الطرفيـــن 
الرســـمي المتمثـــل فـــي عـــدم اعترافهمـــا بســـلطة طالبان 
كحاكـــم فعلـــي لأفغانســـتان حتـــى تاريخه، حيـــث يفضل 
كلا الجانبيـــن التعامـــل بشـــكل براجماتـــي، يقـــوم علـــى 
نهـــج الحـــوار بجانـــب ملاحظة ما ســـتؤول إليه سياســـات 
طالبـــان، بل ومســـتقبل الدولة الأفغانية. وبحســـب نائب 
وزير الخارجية الروســـي أوليغ ســـيرومولوتوف، فإن روسيا 
لـــن تتعجل فـــي رفع حركة "طالبان" مـــن قائمة الإرهاب، 

ولـــن تعترف بالســـلطة الأفغانية الجديـــدة، إلا بعدما ترى 
خطواتهـــا العمليـــة. وفـــي تصريحـــه عـــن تشـــكيل طالبان 
لحكومـــة انتقاليـــة جديـــدة، صـــرح الرئيـــس التركـــي بأنه 
مـــن الضـــروري متابعة مســـار هـــذه الحكومة عـــن كثب. 
وفي وقت ســـابق من هـــذا التصريح، أكد وزيـــر الخارجية 
التركـــي بأنـــه "لا حاجـــة للمســـارعة" إلى الاعتـــراف بحكم 
طالبـــان، بـــل  ودعـــا المجتمـــع الدولـــي إلـــى التريث قبل 

الاعتـــراف بحكـــم تلـــك الحركة.

ثالثـَــا، نجـــاح الطرفين فـــي إدارة خلافاتهما الســـابقة: من 
ســـوريا إلـــى ليبيـــا إلـــى ناجورنو كارابـــاخ، تبـــرز التفاهمات 
التركية الروســـية بشـــأن تلك الصراعـــات كنموذج لكيفية 
التوفيـــق بيـــن المصالـــح المتعارضـــة وإدارة الاختلافـــات. 
وبالرغـــم مـــن وقـــوف الطرفيـــن التركـــي والروســـي علـــى 
الجبهـــة المقابلـــة للطـــرف الأخر فـــي الصراعات الســـالف 
ذكرها، إلا أنهما قد نجحا – وتحديدًا القيادات السياســـية 
للبلديـــن - فـــي التوصـــل إلـــى مواءمـــات تحـــول دون أن 
يترتـــب عـــن انخراطهمـــا أي تفاقـــم للصراع بمـــا يؤثر على 
مجريـــات علاقاتهمـــا الثنائيـــة، وهو ما يمكـــن تصور البناء 
عليه في أفغانســـتان، وربما تكون الأخيرة ســـياقاً مناســـباً 
لتعزيـــز التعـــاون لتبنيهمـــا تقريبـــاً نفـــس وجهـــات النظـــر 
بشـــأن التطـــورات الجارية وما ينبغي أن تـــؤول إليه الأمور 
فـــي نهاية المطـــاف، ولتكون تلك الســـاحة مجـــالً خصباً 

للتعـــاون بين تركيا وروســـيا.

عقبـــات التنســـيق التركـــي الروســـي فـــي 
أفغانســـتان:

على خلاف مؤشـــرات التعاون التركي الروســـي المحتمل، 
تبـــرز علـــى الجانـــب الآخـــر مجموعـــة مـــن العقبـــات التي 
تقـــف أمام تنســـيق روســـي تركـــي متكامل حيـــال الملف 

الافغانـــي، تتمثـــل في:

مـــن  الرغـــم  فعلـــى  التدخـــل:  أولويـــات  اختـــاف  أولً، 
التقـــارب الكبيـــر في رؤاهمـــا حول أهمية اســـتقرار الدولة 
علـــى  الطرفيـــن  كلا  تحـــرك  يســـتند  ولكـــن  الأفغانيـــة، 
مجموعـــة مـــن الأولويـــات التـــي تخـــدم بالأســـاس رؤيتـــه 
ومصالحـــه القوميـــة. ففي الوقت الذي تتحـــرك فيه تركيا 
داخـــل الملـــف الأفغانـــي اســـتناداً إلـــى الرغبة فـــي بروزها 
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كلاعـــب إقليمـــي فاعل ســـواء إزاء دول آســـيا الوســـطى أو 
إزاء الغرب، تســـتهدف روســـيا من تدخلها حماية حدودها 
وحـــدود نطـــاق مجالهـــا الحيـــوي. بعبـــارة أخـــرى، يســـتند 
التدخـــل الروســـي داخـــل الســـاحة الأفغانية علـــى حماية 
أمنهـــا القومـــي المباشـــر. وفـــي ظـــل اختـــاف الأولويات، 
مـــن المحتمل أن يختلـــف الطرفان الروســـي التركي أيضًا 

حـــول أولويـــة وطبيعـــة الإجـــراءات المتبعة.

علـــى ســـبيل المثـــال، في ظـــل المســـاحات التـــي تتمتع 
بهـــا تركيـــا داخل فئـــات المجتمـــع الأفغاني، قد تســـتغل 
تركيا هذا النفوذ لامتلاك مســـاحة مـــن الحركة الميدانية 
أو السياســـية لتنظيمـــات قد تراها روســـيا تهديـــدًا لأمنها 
فـــي  مـــن حربهـــا  الســـابقة  القومـــي. واســـتناداً لخبرتهـــا 
أفغانســـتان ومـــا واجهتـــه مـــن عمليـــات إرهابيـــة وحروب 
وجهادييـــن كانـــت منطلقاتهم من أفغانســـتان، فمن غير 
المتوقع أن تســـمح روســـيا بصعـــود تلـــك التنظيمات، أو 
أن تقـــف ســـاكنة أمـــام أي إجراء أو سياســـات من شـــأنها 
إحـــداث ارتـــدادات ســـلبية علـــى اســـتقرار الجمهوريـــات 
المســـلمة )أو المكـــون المجتمعي المســـلم( فـــي الاتحاد 

الروســـي. الفيدرالي 

ًـــا، محـــاولات تركيـــا تحســـين علاقتها مع الغـــرب عبر  ثاني
أفغانســـتان: علـــى الرغم من الســـعي التركي نحـــو تقديم 
نفســـها في أفغانستان بشـــكل مجرد عن الغرب أو الناتو، 
إلا أن تحركاتهـــا تكشـــف عـــن ســـعيها توظيـــف الســـاحة 
الأفغانيـــة لصالح إعـــادة ضبط علاقاتها مـــع الغرب، ولعل 
اقتراحهـــا الســـابق بشـــأن تأميـــن مطـــار كابـــول هـــو أبـــرز 
دليـــل علـــى ذلـــك. فعلى الرغـــم مما لاقـــاه الاقتـــراح من 
معارضـــة روســـية، وكذا معارضة من جانـــب حركة طالبان 
فـــي بدايـــة الأمر، ولكـــن عقب طلـــب الحركة المســـاعدة 
المطـــار، جـــددت تركيـــا  فـــي تشـــغيل  التقنيـــة  التركيـــة 
مقترحهـــا ولكـــن بشـــكل مغاير. فحســـب وزيـــر الخارجية 
التركـــي، فمـــن الممكـــن أن تتولـــى شـــركة أمـــن خاصـــة 
تأميـــن المطـــار، وذلك فـــي حال إصرار طالبـــان على عدم 
وجـــود قـــوات أجنبية علـــى الأراضـــي الأفغانيـــة. وبالتالي، 
فإنـــه حـــال موافقـــة طالبـــان علـــى المقترح الأخيـــر، فمن 
المحتمل أن يتم الدفع بشـــكل رئيســـي بشـــركات الأمن 
التركيـــة لتولـــي مهـــام تأميـــن المطـــار، وهـــو الأمـــر الـــذي 
الرغبـــة  عكـــس  وعلـــى  الغربـــي،  الهـــوى  مـــع  ســـيتلاقى 

الروســـية، لاســـيما وأنه يســـود تصـــور بعدم قبـــول الغرب 
بأن تتولى أي شـــركات أمنية روســـية مهام تأمين المطار.

ًـــا، تفضيـــل روســـيا لأطر تعـــاون إقليمية عـــن التعاون  ثالث
مـــع تركيا فيمـــا يخص الشـــأن الأفغاني: فمـــن المحتمل 
أن تعطـــي روســـيا أولوية التنســـيق حول أفغانســـتان لأطر 
إقليميـــة متعـــددة الأطـــراف تحظـــى فيها موســـكو بوضع 
مميـــز يمكنهـــا مـــن فـــرض رؤيتهـــا. علـــى ســـبيل المثال: 
منظمـــة معاهـــدة الأمـــن الجماعـــي، ومنظمـــة شـــنغهاي 
للتعـــاون، لاســـيما وأن أفغانســـتان تحظـــى بالفعل بصفة 

مراقـــب فـــي كلا المنظمتين.

كذلـــك، فمـــن غيـــر المتوقـــع أن يســـمو التعـــاون التركي 
الروســـي فـــوق التعـــاون الروســـي الصينـــي داخـــل منطقة 
آســـيا الوســـطى، في ظـــل ما يجمـــع موســـكو وبكين من 
مشـــاريع مشـــتركة داخـــل تلـــك المنطقـــة ســـواء ضمـــن 
مبادرة الحزام والطريق، أو الاتحاد الاقتصادي الأوراســـي، 
الأمـــر الـــذي يفرض عليهمـــا تنســـيق الرؤى والسياســـات 
لضمان اســـتقرار المنطقة، وبالتالي اســـتمرار العمل على 
تطويـــر مشـــاريعهما التنمويـــة المشـــتركة. فـــي المقابـــل، 
فقـــد تفضـــل تركيا من جانبها التعاون مـــع أطراف إقليمية 
أخـــرى لهـــا مســـاحة مـــن النفـــوذ علـــى طالبـــان، بغـــرض 
تحقيق الاختراق المنشـــود. يســـتدل على ذلـــك بالتعاون 
التركـــي القطـــري فـــي تشـــغيل مطـــار كابـــول، والطلـــب 

التركـــي من باكســـتان مشـــاركتها فـــي تأميـــن المطار. 

ختامـــاً، قـــد تنجـــح العقبـــات المشـــار إليهـــا فـــي الحيلولة 
دون اســـتفادة الجانبيـــن التركي والروســـي مـــن التطورات 
مشـــابه  جديـــد  تعـــاون  لبلـــورة  الأفغانيـــة  الســـاحة  فـــي 
لنمـــوذج تعاونهما الســـابق في مناطق الصـــراع المختلفة، 
ومـــع ذلـــك فإنه من غيـــر المتصور أن تغيـــب البراجماتية 
الحاكمـــة للعلاقـــات التركيـــة الروســـية عـــن المشـــهد في 
مـــن  قـــدر  يظـــل هنـــاك  أن  يتوقـــع  أفغانســـتان. حيـــث 
التنســـيق السياســـي والتشـــاور والتبـــادل المعلوماتـــي ما 
بيـــن الطرفيـــن، بمـــا يجنبهمـــا مـــن أن تصبح أفغانســـتان 
ســـاحة للصـــراع والتنافس فيمـــا بينهما، ولتمثـــل اختباراً 
حقيقيـــاً لمـــدى قدرتيهمـــا على القفـــز علـــى أي تناقضات 
مـــن خـــال البراجماتيـــة التـــي يتســـمان بهـــا، خاصـــة إذا 
لـــم تكن هنـــاك فرصة للتعـــاون بينهما وبيـــن الصين في 

أفغانستان.
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حكم طالبان 2021:
استنساخ

أم تجديد لما قبل 2001؟

* بلال منظور
* شادي محسن

منذ أن أحكمت طالبان 
سيطرتها العسكرية على الأقاليم 

الأفغانية، تباينت التحليلات 
بصدد شكل النظام السياسي 

وأسلوب الحكم الذي ستفرضه 
الحركة في أفغانستان، متناولة 

تلك المسألة من زاويتين، 
الأولى: تهتم بالتساؤل المتعلق 
بمقارنة حكم طالبان حاليا بما 
كان عليه قبل عام 2001؟ أما 
الزاوية الثانية: ماهية القضايا 

الأكثر إلحاحاً التي تتطلب من 
الحركة إدارتها حسب تقاليد 

"الحوكمة" وتقييم مدى فعاليتها 
في إدارة تلك الملفات. لكن 

بجانب مفاهيم الحوكمة والإدارة 
التكنوقراطية، فإن الحركة كونها 

بصدد إقامة دولة ونظام للحكم، 
تقف أمام مجموعة إشكاليات 

تأسيسية ستحدد ملامح قدرتها 
على تدشين حكمها، وتشمل 
مقومات ملموسة تعتمد على 
كفاءة إدارة طالبان للتفاعلات 

السياسية والاجتماعية في 
الداخل الأفغاني، وعلاقتها 

بالعالم والنظام الدولي، 
ومقومات فكرية تقوم على البعد 
الإيديولوجي ورؤيتها لطبيعة ودور 
الدولة. وعليه يمكن تلمس أهم 

هذه الإشكاليات فيما يلي:
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مدى التماسك السياسي لحركة طالبان:

أظهـــرت حركـــة طالبان قـــدرة علـــى التماســـك التنظيمي 
أفغانســـتان  فـــي  أثنـــاء حربهـــا  وأمرائهـــا  بيـــن عناصرهـــا 
ضـــد القـــوات الأجنبيـــة، علـــى عكـــس المجاهديـــن فـــي 
عـــام 1989. لكـــن رغـــم نجاحهـــا فـــي إظهـــار هـــذا النـــوع 
أخـــرى  وأنمـــاط  درجـــات  هنـــاك  فـــإن  التماســـك،  مـــن 
مـــن التماســـك ســـتظل تحـــت الاختبـــار فـــي المديـــات 
المســـتقبلية مثل صياغة الأيديولوجية الحاكمة لطالبان؛ 
إذ يبـــدو من الصعب الجزم بمدى تماســـك حركة طالبان 
مـــن الداخـــل، بمكوناتهـــا المتعـــددة وهي حركـــة طالبان 
الرئيســـية مـــن جنـــوب أفغانســـتان، وشـــبكة حقانـــي من 
شـــرق أفغانســـتان والتـــي تدعمهـــا باكســـتان بقـــوة علـــى 
المســـتويين السياســـي والمالـــي، ومجموعـــة متنوعة من 
الجماعـــات القبليـــة المرتبطـــة بها وكوادر مســـلحة أصغر. 
إرســـاء حكمـــاً  علـــى  قـــدرة طالبـــان  وبالتالـــي ســـتتحدد 
مســـتقراً من خـــال فرص تمكنها من فـــرض النظام على 

الأراضـــي الأفغانيـــة، وخاصـــة فـــي المقاطعات الشـــمالية 
والغربيـــة )أي بعيـــد عن المقاطعـــات الجنوبية والشـــرقية 

التـــي ضمت طالبـــان البشـــتونية(. 

وفـــي حيـــن وجـــود قـــدرات عســـكرية وتســـليحية ضخمة 
لطالبـــان تمكنهـــا من فـــرض الأمـــن، إلا أن عـــدم احتكار 
فصيـــل أو جهـــة واحـــدة للســـاح يمثـــل بـــدوره مهـــدداً 
لتماســـك الحركة وقدرتها على إرســـاء النظام؛ إذ تستحوذ 
شـــبكة حقاني على قدرة تســـليحية أكبر من المجموعات 
الأخـــرى، فضـــاً عـــن اعتمـــاد أمـــراء الحرب الأفغـــان على 
العنـــف المســـلح بشـــكل معتـــاد لإحـــكام الســـيطرة. كما 
داخـــل  التنظيميـــة  المكونـــات  أن  إلـــى  التقاريـــر  تشـــير 
طالبـــان تنجـــح جميعهـــا في تطبيـــق اســـتراتيجية الحصار 
ًـــا نتيجـــة  علـــى المـــدن بهـــدف إيقاعهـــا دون قتـــال تقريب
قدرتهـــا العســـكرية الضخمـــة. ومـــن ناحيـــة أخـــرى فـــإن 
شـــبكة حقانـــي مصنفـــة كتنظيـــم إرهابـــي لـــدى الولايات 
المتحـــدة وبالتأكيد تمثـــل عائقاً كبيراً أمـــام إقناع الأخيرة 

بالاعتـــراف بحكـــم طالبان. 
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الشرعية الداخلية لحكم طالبان:

تســـتند الشـــرعية الداخلية لطالبان على محدد مهم وهو 
مـــدى قدرتهـــا علـــى التواصـــل الشـــامل مع جميـــع فئات 
المجتمـــع الأفغانـــي الـــذي يتســـم باللامركزيـــة، وســـيادة 
الثقافتيـــن القبليـــة والجهوية بـــه. تتمثل المســـألة الأولى 
في هذا الصدد بدرجة التشـــاركية بين السلطة والمجتمع 
ومـــدى قـــدرة طالبان على الاســـتيعاب السياســـي لجميع 
عناصـــر المجتمع الافغاني -ســـواء المواليـــة أو المتحفظة 
ضمن دوائر الســـلطة بما فيها فئة النساء في أفغانستان، 
فـــي ظل ســـعي طالبـــان إلى تكريـــس نظام مركـــزي. وقد 
غاب بشـــكل كبير عنصر التعددية إزاء تشـــكيل الحكومة 
المؤقتـــة التـــي أعلنتهـــا الحركـــة مؤخـــراً، وهو مـــا قد يضع 
شـــرعية الحركـــة محـــل مســـاءلة أمـــام منظومـــة "القيـــم 
الأمريكيـــة" التـــي تعليهـــا إدارة بايـــدن، تلـــك القيم التي 
تتعلـــق بديمقراطيـــة الحكـــم، واحتـــرام حقـــوق الإنســـان، 

ووجـــود دور واضح للمجتمـــع المدني.

أما المســـألة الثانية فهي المتعلقة بالمعارضة السياســـية 
ضـــد طالبـــان، فرغم ضعف الوزن السياســـي والعســـكري 
لجبهة أحمد مســـعود شـــاه نســـبياً بالمقارنة مـــع طالبان، 
أو بيـــن الشـــعب الأفغانـــي، وتراجـــع تلقيه دعماً سياســـياً 
مـــن الخـــارج، لكن ذلك لا يعنـــي اختفـــاء المعارضة أمام 
طالبـــان مـــن الســـاحة السياســـية الأفغانية تماما؛ ســـيما 
وأن أطـــراف دولية غربية مثل بريطانيا والولايات المتحدة 
قـــد تجـــد تقاطع مصالحهـــا في دعم قـــوى المعارضة حال 
تعارضـــت أجندتهـــا مع سياســـات طالبـــان المســـتقبلية. 
وبالتالـــي قـــد تتحـــول هـــذه المعارضـــة فـــي النهايـــة إلـــى 
تحـــدٍ، مهما ضعفـــت احتمـــالات تفوق وزنها النســـبي في 
أفغانســـتان فـــي الوقت الحالـــي، أو مهما نجحـــت طالبان 

فـــي احتوائهـــا ضمن دوائر الســـلطة.

الاعتراف الدولي بحكم طالبان 
لأفغانستان:

عملـــت طالبـــان على تقويـــة علاقاتها مع العالـــم الخارجي 
لكســـب الشـــرعية والاعتـــراف الدولييـــن، لـــم تبدِ روســـيا 

وباكســـتان وإيـــران والصين معارضـــة جادة لحـــوز طالبان 
علـــى الســـلطة. كمـــا إن ســـعي طالبـــان للحصـــول علـــى 
الشـــرعية الإقليميـــة كدائـــرة أولـــى لشـــرعيتها الدولية هو 
مـــا يدفعهـــا للترويـــج للتبنـــي سياســـة خارجيـــة معتدلـــة 
يعنـــي ذلـــك أن طالبـــان ســـتضمن  لكـــن لا  ومحايـــدة. 
الاندمـــاج الإقليمـــي بيـــن دول الجـــوار ســـيما وأنـــه مـــن 

المرجـــح أن يبـــرز معهـــا تفاعـــات إقليميـــة متعارضـــة.

يدخل ضمن محددات الشـــرعية الدوليـــة لطالبان قدرتها 
علـــى القيـــام بدور واضـــح ومؤثر لوقف انتشـــار التهديدات 
الأمنيـــة العابـــرة للحـــدود من إمكانيـــة وصولهـــا إلى دول 
الاســـتراتيجية  الخاصـــرة  تعـــد  والتـــي  الوســـطى،  آســـيا 
لروســـيا، أو التـــي يمكن أن تصل إلى غـــرب الصين لدعم 

قضيـــة الإيجور. 

عـــاوة على ذلـــك، تحتاج طالبان من أجـــل تحقيق النماء 
الاقتصـــادي والاجتماعـــي فـــي أفغانســـتان أن تصـــل إلـــى 
ممـــرات التجارة العالمية وإقامة البنيـــة التحتية المؤهلة، 
وقـــد توفـــر الصين وروســـيا الحوافـــز اللازمة لذلـــك مقابل 
التقيـــد بأجنـــدة واضحـــة بعـــدم تحـــول أفغانســـتان إلـــى 
بـــؤرة إرهـــاب عالميـــة، بمـــا يضـــع طالبـــان أمام إشـــكالية 
اســـتعادة الأمـــن بشـــكل كامل في البـــاد والقضـــاء على 
أي بـــوادر اتخـــاذ التنظيمـــات الإرهابيـــة المدرجـــة علـــى 
القوائـــم الدوليـــة من أفغانســـتان قاعدة لهـــا. فمن ناحية 
القدرة العســـكرية، أســـهمت المعدات والقطع العسكرية 
التـــي تركتها الولايـــات المتحدة أثناء انســـحابها في تعزيز 
القـــدرة التســـليحية لطالبـــان، لكـــن الأفـــكار المتنافســـة 
داخـــل الحركـــة قـــد تبـــرز إشـــكاليات الإرادة السياســـية 
واســـتعداد للنهوض بتلك الخطوة. وبالنظر إلى الأنشـــطة 
المشـــروعة  وغيـــر  المشـــروعة  لأفغانســـتان  الاقتصاديـــة 
تفـــرض علـــى طالبان التنســـيق مع دول الجـــوار الإقليمي 

منهـــا إيـــران والصين.

الإيديولوجيا ومفهوم الدولة لدى طالبان:

تعتبـــر الإيديولوجيـــا أحـــد المقومـــات الرئيســـية لإقامـــة 
الدولـــة، خاصـــة وأن حركـــة طالبـــان صرحت على لســـان 
المتحـــدث الرســـمي لها "عبد الله مجاهد الشـــهير بذبيح 
الله مجاهد"، بأنها ســـتتبع إقامة نظام غير الديموقراطية 
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الغربيـــة والحكـــم وفق الشـــريعة الإســـامية. لكن هناك 
حالـــة مـــن الغمـــوض دون توضيـــح لمعالـــم هـــذا النظـــام 
وماهيتـــه وأسســـه الدينيـــة والسياســـية، وإذا ما ســـيضم 
ملامـــح للإمارة الإســـامية كما كان في فترة التســـعينات 

أم جمهورية إســـامية.

عـــاوة علـــى أن الحركـــة فـــي الوقـــت الحالـــي وبنـــاء علـــى 
عـــدد من التقاريـــر والمقابلات مع قياداتهـــا، أظهرت عدم 
وجـــود إطـــار تنظيري واضـــح ومتطـــور كفايـــة لإيديولوجيا 
الحكـــم ومفهـــوم الدولـــة ودورهـــا بشـــكل يمكـــن طالبان 
من تأســـيس لنظام سياســـي دينـــي مماثل لحالـــة إيران.

كمـــا أن الحركـــة إزاء تأخرهـــا في إعلان التشـــكيل النهائي 
شـــاكلته  علـــى  المؤقـــت  التشـــكيل  وخـــروج  للحكومـــة 
الأحاديـــة وكيفيـــة تصريـــف طالبـــان لأعمالها، يؤشـــر إلى 
عـــدم قدرة طالبان مـــن الوصول إلـــى التعامل وفق منطق 
الدولـــة، وإنمـــا انحصـــار إدراكهـــا الراهـــن في كونهـــا حركة 
مناهضـــة للاحتـــال واســـتناد ايديولوجيتهـــا علـــى عـــداء 
المحتـــل وحماية الســـيادة والقومية الإســـامية الأفغانية 
وتطبيـــق الشـــريعة الإســـامية تطبيقـًــا سياســـياً، وليـــس 
العمـــل وفق برنامـــج إيجابي لبناء نظـــام ودولة. ولكن في 
ظل وجـــود أجيال جديدة ضمن الحركـــة وحدوث تغيرّات 
فـــي الأفـــكار بعـــد تحـــول طالبـــان مـــن إطـــار الحكـــم في 
التســـعينات إلـــى الجماعة المســـلحة المناهضة للاحتلال 
الأمريكـــي، لا تتســـم الإيديولوجيـــا عند طالبـــان بالجمود 

وإنمـــا قابليتهـــا للتغير وفق متطلبات الظـــروف والأهداف. 

فقـــد خلصت دراســـة إلى تغير هدف طالبان من تدشـــين 
لنظـــام عـــام يمتثـــل لتعاليـــم الإســـام الســـلفية فـــي ظل 
نظـــام الإمـــارة الإســـامية، إلـــى الســـعي للوصـــول للحكم 
إيديولوجيـــا  إلـــى  أقـــرب  بمـــا جعـــل طالبـــان  والســـلطة، 
الإســـام السياســـي الذي يتم وفقـــه تطويـــع الاجتهادات 
ورغـــم  للحركـــة.  السياســـي  الغـــرض  لخدمـــة  الدينيـــة 
تســـمية زعيـــم طالبـــان هبة الله أخونـــد زاده زعيمـًــا دينياً 
لأفغانســـتان، إلا أن الخلافات البينيـــة في صفوف الحركة 
وعـــدم وجـــود تنظيـــراً دينيـــاً يؤســـس لشـــرعيته الدينية، 
فضـــاً عن تدخل مجلـــس "رحباري شـــورى" في عمليات 
اتخـــاذ القـــرار بالحركـــة وتغيـــر آليتها، قد تشـــكل جميعها 
صعوبـــات دون أن يتبـــوأ زعيـــم الحركـــة لنفـــس الدرجـــة 

الدينيـــة كمـــا هـــو الحال فـــي إيران.

وفـــي الختـــام، فـــإن تأســـيس طالبـــان للدولـــة وإدارتهـــا 
لمجمـــوع التفاعـــات الداخلية والخارجية يشـــكل المهمة 
السياســـية التـــي تقع على عاتـــق الحركة لإظهـــار فعاليتها 
فـــي تولـــي الحكـــم، إلـــى جانـــب تعاملهـــا وفـــق أســـاليب 
الحوكمـــة للقضايـــا الملحـــة، وبحيـــث ينتقـــل دور الدولـــة 
فـــي إدراكات الحركـــة مـــن الحماية الجســـدية والأمن إلى 
تكوين جســـد سياســـي يمكنها من فهم البنى الاجتماعية 

القائمـــة والتعامـــل معها.
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 من أفغانستان..
ً
انطلاقا

هل تبدأ موجه إرهابية
جديدة؟

* تقى النجار

مع نجاح حركة "طالبان" 
في السيطرة الكاملة على 

أفغانستان في أعقاب 
الانسحاب الأمريكي 

منها، واحتفاء عديد من 
المتطرفين بذلك على 

اعتبار كونه انتصاراً يحسب 
لهم، طرحت كثير من 

التساؤلات حول مستقبل 
الظاهرة الإرهابية، وانعكاس 

ذلك على مسارات عمل 
التنظيمات، والعلاقات 

بينهم، وحركة تدفق 
المقاتلين. ومن ثم تسعى 
هذه الورقة إلى استعراض 

التداعيات المحتملة 
للمشهد سالف الذكر على 
الظاهرة الإرهابية، بالتركيز 

على تنظيمين أساسيين 
هما القاعدة وداعش، 

ويمكن إجمال هذه 
التداعيات على النحو التالي:
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تنظيم القاعدة وتباين الاحتمالات: 

هنـــاك تباين في التقديـــرات المتعلقة بمســـارات عمل تنظيم 
"القاعـــدة" فـــي أفغانســـتان فـــي أعقـــاب المتغيـــرات الحاليـــة 
فثمة ســـيناريوهان؛ يشُـــير الأول إلى احتمالية تقويض نفوذه 
فـــي أفغانســـتان، ويســـتند هـــذا الطـــرح إلـــى ثلاثة مؤشـــرات؛ 
يتعلـــق أولهـــا بالضعـــف والتفـــكك الـــذي تعانـــي منـــه القيادة 
المركزيـــة هناك، وينصـــرف ثانيها إلى ضعف موارده البشـــرية 
حيـــث لا يوجـــد أكثـــر مـــن 600 مـــن مقاتلـــي "القاعـــدة" فـــي 
أفغانســـتان، ويتصـــل ثالثهـــا بمقتضيـــات مصلحـــه "طالبـــان" 
التـــي تفـــرض عليها الوفـــاء بالتزاماتهـــا مع الولايـــات المتحدة 

مـــن أجـــل الحصول علـــى اعتـــراف دولي.

بينمـــا يشـــير الســـيناريو الثانـــي إلـــى احتماليـــة لجوئـــه إلـــى 
الســـكون الاســـتراتيجي مـــن أجـــل تعزيـــز هياكلـــه التنظيمية 
علـــى المدييـــن المتوســـط والطويل، ويســـتند هـــذا الطرح إلى 
عامليـــن يتعلـــق أولهـــا باســـتمرار جاذبيـــة أيدولوجيتـــه حيـــث 
لازال قـــادر على الاســـتقطاب والتجنيد وذلـــك على الرغم من 
انخفـــاض عدد عناصره في أفغانســـتان، وينصـــرف ثانيهما إلى 
صعوبة في وفـــاء "طالبان" بالتزاماتها تجـــاه الولايات المتحدة 
فيمـــا يتعلـــق بعلاقاتهـــا مع تنظيـــم "القاعدة" بســـبب الروابط 

التاريخيـــة والعلاقـــات الأســـرية التي تجمـــع بينهما

تنظيم داعش وتعزيز النفوذ: 

مـــن المتوقـــع أن يســـعى تنظيم "داعـــش" إلى تعزيز نشـــاطه 
فـــي أفغانســـتان فـــي ضـــوء رغبتـــه فـــي التمركـــز في ســـاحات 
بديلـــة من ناحيـــة، وتأكيد زعامته الجهادية مـــن ناحية أخرى. 
ويمكـــن القـــول إن فـــرع "داعـــش" فـــي أفغانســـتان يعـــد من 
أقـــوى فـــروع التنظيـــم، حيـــث يتمتـــع بالمرونـــة والقـــدرة على 
التكيـــف مع الضغط العســـكري، ويقـــدر عدد مقاتلـــه بحوالي 
اتســـعت صفوفـــه بســـبب  5000 مقاتـــل، كمـــا  إلـــى   4000
عمليـــات الهـــروب الأخيـــرة مـــن الســـجون التي أعقبـــت انهيار 
الحكومـــة، ناهيـــك عـــن أن وجـــود خلافـــات داخـــل "طالبان" 
بالنســـبة لعناصـــر  يجعـــل "ولايـــة خراســـان" بديـــاً محتمـــاً 
الأولـــى الذين اختلفـــوا معها في ضـــوء مفاوضاتها مع الولايات 

لمتحدة.  ا

وعليـــه، مـــن المحتمـــل أن يكثـــف التنظيم مـــن عملياته على 
المـــدي القصيـــر بهـــدف إثبـــات فشـــل "طالبـــان" فـــي تحقيق 
الاســـتقرار فـــي أفغانســـتان، مـــع العمـــل على ترســـيخ وجوده 
علـــى المـــدي الطويـــل عبـــر تجنيد المزيـــد مـــن المتطرفين ما 

ينصـــرف تداعياتـــه إلـــى تهديد الأمـــن الإقليمـــي والدولي.

صراع جهادي محتمل بين طالبان 
وداعش: 

يعـــد الصراع بيـــن "داعش" و"طالبـــان" ليـــس بالجديد حيث 
يعـــود إلـــى نهاية عـــام 2014، مع انتقـــاد الأول للثانـــي نتيجة 
عـــدم قيامـــه بالتطبيـــق الفعلـــي للشـــريعة، لا ســـيما في ضوء 
الخـــاف العقائدي والإيديولوجي بينهمـــا؛ إذ يعد الأول تنظيم 
ســـلفي جهـــادي، ويســـعى إلى تدشـــين خلافـــة أمميـــة، بينما 
ينتمـــي الثانـــي للمدرســـة الديوبندية، ويهدف إلـــى إقامة إمارة 
إســـامية محليـــة. وقـــد اتخـــذ هـــذا الخـــاف منحـــى آخـــر مع 
قبـــول الثاني الدخـــول في مفاوضـــات مع الولايـــات المتحدة، 
إذ وصفه الأول "بالمرتد". ومن المرُجح أن تشـــهد أفغانســـتان 
تصاعـــد للصـــراع بينهمـــا فـــي ضـــوء ســـعى داعش إلـــى تعزيز 
نشـــاطه فـــي أفغانســـتان، مقابل محـــاولات طالبان إلـــى تأكيد 
النفـــوذ بجانـــب تقديـــم نفســـه للمجتمع الدولي كشـــريك في 

مكافحـــة الإرهاب.

اتساع التهديد: 

يعُـــزرَ المشـــهد الحالـــي مـــن فرصـــة اتســـاع نطـــاق التهديـــد 
الإرهابـــي فـــي دول الجـــوار الجغرافـــي لأفغانســـتان، لا ســـيما 
دول جنـــوب آســـيا، وذلك في ضـــوء محددين: يتعلـــق أولهما 
بوجـــود مؤشـــرات تشُـــير إلى تنامـــي أيدولوجيـــات متطرفة في 
تلـــك الـــدول. وينصـــرف ثانيهـــا إلـــى وجـــود روابط تجمـــع بين 
التنظيمـــات الإرهابيـــة النشـــطة فـــي أفغانســـتان وغيرهـــا من 
التنظيمـــات الإرهابيـــة النشـــطة في دول جنوب آســـيا، خاصة 
فـــي الهند، وبنجلاديش، ســـريلانكا. ومن ثمََ يتيح الانســـحاب 
التنظيمـــات  علـــى  العســـكري  الضغـــط  وتخفيـــف  الأمريكـــي 
الإرهابيـــة فـــي أفغانســـتان الفرصة إلى تدشـــين حلقات وصل 
بيـــن عـــدد مـــن مراكـــز النشـــاط الإرهابي في آســـيا، مـــا يفتح 
المجـــال أمـــام توســـع مظاهـــر الدعـــم البشـــري واللوجيســـتي 

بينهمـــا، وبالتالـــي اتســـاع نطاق تهديـــد الأمـــن الإقليمي.
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أفغانستان بؤرة جديدة للإرهاب: 

توفـــر المعطيات ســـالفة الذكـــر بيئة حاضنـــة لاحتمالية تدفق 
المقاتليـــن الأجانـــب إلـــى آســـيا، وفي هذا الســـياق حـــذر وزير 
الدفـــاع الروســـي "ســـيرغي شـــويغو" فـــي 28 يوليـــو الماضـــي 
2021 "مـــن توافـــد مقاتلي تنظيـــم داعش، من ســـوريا وليبيا 
وعـــدد من الـــدول الأخـــرى إلى أفغانســـتان". وتكمـــن خطورة 
هؤلاء في ثلاثة عوامل رئيســـية: أولها بتعزيز قدرة التنظيمات 
الإرهابيـــة علـــى الصمـــود أمـــام الضغـــط العســـكري. وينصرف 
ثانيهـــا إلـــى تطوير اســـتراتيجيات قتـــال تلـــك التنظيمات على 
المســـتويين العملياتـــي والتكتيكي، وذلك فـــي ضوء الخبرات 
التـــي اكتســـبها هؤلاء من مناطـــق الصراع المختلفـــة. ويتصل 
ثالثهـــا إلـــى تحـــول هؤلاء إلـــى حلقات وصـــل بيـــن التنظيمات 

الإرهابيـــة الداخليـــة والخارجية.

"طالبان" نموذج ملهم للتنظيمات 
الإرهابية الأخرى: 

يمُثـــل الانســـحاب الأمريكـــي مـــن أفغانســـتان محفـــزاً لإنتـــاج 
نماذج مشـــابهة لنموذج "طالبان"، فبعد ما يقرب من عقدين 
علـــى الحرب في أفغانســـتان، انخرطت الولايـــات المتحدة مع 
حركـــة "طالبـــان" فـــي مفاوضـــات أســـفرت عـــن توقيـــع اتفاق 
ينـــص علـــى انســـحاب قـــوات الأولى مـــن أفغانســـتان. وعليه، 
عـُــد نجـــاح الثانيـــة فـــي إجبـــار الاولـــى علـــى الانســـحاب مـــن 
أفغانســـتان نموذجـًــا ملهماً للتنظيمات الإرهابيـــة لاتباع النهج 
ذاتـــه القائـــم علـــى تقديم نفســـها كفاعـــل سياســـي. وفي هذا 
الإطـــار ســـعت فـــروع تابعه لتنظيـــم "القاعـــدة"  وعلى راســـها 
جماعة "نصرة الإســـام والمســـلمين"، و"هيئة تحرير الشام" 
، وحركـــة "الشـــباب الصومالية"، فـــي اتباع هـــذا النهج بهدف 
إضفـــاء الشـــرعية لوجودها عبر تقديم نفســـها كبديـــل للدولة، 

التوجه. بذلـــك  وارتباطاً 

ارتباطا بهذا الأثر قد يكون من المرجح أن تســـعى التنظيمات 
الإرهابية إلى اتباع اســـتراتيجية قائمة على الانهاك المســـتمر 
بغـــرض الحصـــول على فرصـــة للتفـــاوض من ناحيـــة، بجانب 
فتـــح قنـــوات اتصـــال بالمجتمعـــات المحلية التي تنشـــط فيها 

بغـــرض الحصـــول علـــى القبـــول المجتمعي من ناحيـــه أخرى، 
مـــع العمـــل علـــى تجنـــب اســـتهداف المدنييـــن والتركيز على 
القـــوات الأمنية من ناحيـــة ثالثة، بحيث تقدم نفســـها كفاعل 

سياســـي يمكـــن التعامل معه. 

تغير مقاربة مكافحة الإرهاب: 

أشـــار رئيـــس الأركان الأمريكية المشـــتركة "مـــارك ميلي" أن 
هنـــاك إمكانية للتعاون مع حركـــة "طالبان" من أجل ملاحقة 
تنظيـــم "داعـــش"، هـــذا التوجـــه تزامـــن مـــع دعـــوة كثير من 
الخبـــراء والمحلليـــن للحكومـــات الإقليميـــة والجهـــات الفاعلة 
الدوليـــة فـــي منطقـــة الســـاحل إلـــى ضـــرورة إشـــراك جماعـــة 
"نصـــرة الإســـام والمســـلمين" فـــي تقويـــض نفـــوذ تنظيـــم 
"داعـــش" فـــي المنطقـــة، وذلـــك بوصـــف الأولى جهـــة فاعلة 
متجـــذرة بعمـــق في الديناميكيـــات المحلية، وتتمتـــع بالقبول 

. لشعبي ا

هـــذا المشـــهد ينـــذر بتحـــول محتمـــل فـــي مقاربـــة مكافحـــة 
الإرهـــاب. بعبـــارة أخـــرى، التعـــاون مـــع الإرهابييـــن مـــن أجل 
تقويـــض نفـــوذ إرهابيين آخرين. الأمـــر ينعكس على العلاقات 
بيـــن التنظيمـــات الإرهابيـــة مـــن ناحيـــة، وطبيعيـــة التفاعلات 

داخـــل النظـــام الدولي مـــن ناحيـــة أخرى.

مجمـــل القـــول، من المرجـــح أن يشـــهد العالم حقبـــة جديدة 
مـــن الإرهـــاب، ذات طبيعـــة تكتيكيـــة وتنظيميـــة مختلفة، إذ 
أثبتـــت التنظيمـــات الإرهابية قدرتهـــا على التعلـــم التنظيمي، 
والاســـتفادة مـــن الـــدروس والتكيف مـــع المتغيـــرات، كذلك 
الضغـــط  مـــع  والتعايـــش  المنـــاورة  علـــى  بقـــدرة  تمتعـــت 
العســـكري من جهـــة، واتباع نهج قائم على اســـتغلال الأزمات 
مـــن جهـــة أخـــرى. فكمـــا كانـــت أحـــداث الحـــادي عشـــر مـــن 
ســـبتمبر2001 نقطـــة تحـــول في الظاهـــرة الإرهابيـــة، ومثلت 
حقبة جديـــدة للإرهاب قائمة على اســـتهداف الدول بعمليات 
إرهابيـــة كبـــرى، وكمـــا دشـــنت حـــركات التغييـــر العربيـــة منذ 
علـــى  التنظيمـــات  ســـيطرة  قوامهـــا  مختلفـــة  حقبـــة   2011
الأرض، فمـــن المرجح أن تمثل ســـيطرة حركـــة "طالبان" على 
أفغانســـتان حقبـــة جديدة ومختلفة وأكثـــر تهديدًا لأمن الدول 
والمجتمعـــات، وذلـــك لكونها قائمة على وجـــود اعتراف دولي 

بشـــرعية نمـــوذج إرهابي يمـــارس نفوذ سياســـي.
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....
ً
ختاما

في ذكرى 11 سبتمبر إلى أين تتجه 
الولايات المتحدة؟

* د. دلال محمود

بعد أن هاجمت اليابان وحدات 
الأسطول الأمريكي على ميناء 
بيرل هاربور، ومهاجمة قواتها 
الجوية الموجودة في الفلبين 
عام 1941، أعلنت الولايات 

المتحدة الأمريكية بوضوح أن 
الأمن الأمريكي لا يبدأ قبالة 

سواحل كاليفورنيا، بل عند 
الحافة الغربية للمحيط الهادي 

وما بعده. ومنذ ذلك الحين 
والولايات المتحدة هي المسئولة 

عن الترتيبات الأمنية في آسيا، 
وإقامة نظام لتوازن القوى بها 

يهدف إلى عدم انفراد أية دولة 
في آسيا بالهيمنة فيها، أو امتداد 
نفوذ أية دولة بما يؤثر سلبا على 
المصالح الإستراتيجية للولايات 

المتحدة فيها، والتي تتمثل 
أهمها في: الأهمية الاقتصادية 
لهذين الإقليمين كسوق متسع 

أمام المنتجات والاستثمارات 
الأمريكية، ومنع ظهور قوة 

آسيوية تهدد الأمن الأمريكي 
خاصة مع الإيمان الأمريكي 

بالنظرية الإستراتيجية لألفريد 
ماهان بأن من يسيطر على 

المحيطات يسيطر على العالم، 
ولا شك في الإدراك الأمريكي 

لأهمية منطقة الباسيفيك 
للملاحة العالمية وتأمين الملاحة 

الأمريكية في المياه الدولية، 
وكذا منطقة الإندوباسيفيك.
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وفـــي ســـبيل الحفـــاظ علـــى حالة تـــوازن القـــوى التـــي تضمن 
المصالـــح الأمريكيـــة هدفـــت الولايـــات المتحدة إلـــى تحقيق 
ولذلـــك  الهـــادئ،  والمحيـــط  آســـيا  فـــي  الموســـع  الـــردع 
اســـتخدمت عـــدة اســـتراتيجيات منذ نهايـــة الحـــرب العالمية 
الثانيـــة وحتـــى الآن تؤكد من خلالها أولوية هـــذه المنطقة في 
الاســـتراتيجية الأمريكيـــة، وهو ما أكدته وثائـــق الأمن القومي 
الأمريكيـــة منـــذ  إدارة أوبامـــا )2009-2016( حـــول "التوجـــه 
إلـــى الشـــرق". فقد أكـــدت وثيقة اســـتراتيجية الأمـــن القومي 
الأمريكـــي لعام 2015 وهي آخر الاســـتراتيجيات التي قدمتها 
إدارة أوبامـــا أن القيـــادة الأمريكية القوية والمســـتمرة ضرورية 
لنظـــام دولـــي قائم على قواعـــد تعزز الأمن العالمـــي والازدهار 
فضلا عن كرامة وحقوق الإنســـان لجميع الشـــعوب، والســـؤال 
هـــو أبـــدا ما إذا كانت الولايات المتحـــدة يجب أن تقود، ولكن 

كيـــف يمكـــن أن تقود؟.

ومـــن المعـــروف أن السياســـة الأمريكيـــة مؤسســـية وتتســـم 
بأنهـــا تلتـــزم بالاســـتراتيجيات الكبـــرى وتعمـــل علـــى تنفيذها 
الانســـحاب  كان  ولـــذا  وأدوات هجينـــة؛  متوازيـــة  بمســـارات 
الأمريكـــي من أفغانســـتان علـــى النحو الذي جـــرى عليه مثيراً 
للتســـاؤلات أكثـــر من تقديمه لتفســـيرات واضحـــة للمتغيرات 
المتلاحقـــة التـــي تشـــهدها الأقاليم الاســـتراتيجية فـــي العالم 
كالشـــرق الأوســـط وامتداداته الآســـيوية والإفريقية. والســـؤال 
الرئيســـي الـــذي تـــدور حولـــه هذه الدراســـة هـــو مـــا إذا كانت 
الولايـــات المتحـــدة تقصد بالفعـــل أن يكون انســـحابها مرتبكاً 
وعاكســـاً للتراجـــع القـــوة الأمريكيـــة نســـبيا، أم أن الأمـــور قد 
خرجـــت عـــن الســـيطرة الأمريكيـــة وأن القـــوة الأمريكيـــة قـــد 

فعليا؟ً تراجعـــت 

وقـــد حاولـــت الدراســـة أن تقـــدم تفســـيراً متوازنـــاً لانســـحاب 
الولايـــات المتحـــدة مـــن أفغانســـتان والـــذي يعتبر حدثـــاً فارقاً 
لمـــا ســـيأتي بعـــده مـــن تداعيـــات جيـــو- اســـتراتيجية علـــى 
أفغانســـتان ذاتهـــا ومحيطهـــا الإقليمـــي وقـــد يمتـــد تأثيرهـــا 
للمســـتوى الدولـــي أيضا، ومن خـــال الأوراق التي تم تقديمها 

يمكـــن اســـتخلاص عـــدة أمـــور، أبرزها:

أضـــر  قـــد  أفغانســـتان  مـــن  الأمريكـــي  الانســـحاب  إن   .1
الاســـتراتيجية الأمريكيـــة فـــي توجههـــا نحـــو الشـــرق، حتـــى 
وإن كانـــت لهـــا أهدافـــاً أخـــرى غير مباشـــرة كإربـــاك خصومها 
الدولييـــن وفتـــح بـــؤرة للتوتر فـــي إقليمهـــم الرئيســـي. وذلك 
لأن هـــذا الانســـحاب المرتبـــك – بغـــض النظـــر عـــن القصـــد 

الأمريكـــي مـــن عدمـــه فـــي ظهـــور هـــذا الارتبـــاك – قد أنشـــأ 
حالـــة من الفـــراغ الاســـتراتيجي فـــي منطقة شـــديدة الأهمية 
للمصالـــح الاســـتراتيجية الأمريكيـــة فـــي آســـيا، هـــذا الفـــراغ 
أصبـــح مجـــالا متاحـــاً لتمدد النفـــوذ الصيني بالأســـاس، وربما 
اتســـاعاً نســـبياً  فـــي النفـــوذ الروســـي ســـواء بشـــكل منفـــرد أو 
بالتعـــاون مـــع بعـــض القوى الإقليميـــة المســـتفيدة من رحيل 
الولايـــات المتحـــدة مثـــل تركيـــا، وبدرجـــة أقـــل إيـــران، وهذه 

القـــوى لديهـــا صـــات وقبـــول مـــن حركـــة طالبان. 

2. المراهنـــة الأمريكيـــة علـــى انخـــراط هـــذه القـــوى الدوليـــة 
التنافـــس  فـــي   - لهـــا  تعتبرهـــم خصومـــا  -وهـــي  والإقليميـــة 
للحصـــول علـــى نفـــوذ فـــي أفغانســـتان بمـــا يســـتنزف قواهم، 
يعـــد توقعـــاً محـــدودا؛ً إذ أن هـــذه القـــوى أثبتـــت فـــي العديد 
مـــن القضايـــا أنها براجماتيـــة قـــادرة علـــى إدارة خلافاتها بأقل 
الخســـائر، والأهـــم من هـــذا أنه يجمعهم هدف مشـــترك وهو 

إنهـــاء وعلـــى الأقـــل إضعـــاف الهيمنـــة الأمريكية.

3. جـــدد الانســـحاب الأمريكـــي مـــن أفغانســـتان حالـــة الجدل 
السياســـي حول قضيـــة مدى وكيفيـــة الانخـــراط الأمريكي في 
القضايـــا والمناطـــق الإقليميـــة الأخرى. ولم تكـــن هذه القضية 
أمـــرا جديـــدا على الخطـــاب السياســـي الأمريكي، فلقـــد أثيرت 
مـــن قبـــل بعد الحـــرب العالميـــة الأولـــى والثانيـــة وبعـــد انتهاء 
الحرب الباردة، غير أنه في هذه الفترة الراهنة تدور في ســـياق 
مختلـــف عالميـــا وفـــي الداخـــل الأمريكـــي ذاتـــه؛ حيـــث كانت 
مناقشـــة هـــذه القضية من قبل تتـــم بعد انتصارات للسياســـة 
الأمريكية تتناســـب مع قوتها، لكن في الجـــدال الحالي هناك 
اختلافات نســـبية، تتمثل في: تراجع نســـبي في نفوذ الولايات 
المتحدة عالميا يشـــير إليه صعود قوى منافســـة وتراجع قبولها 
الشـــعبي في بعـــض الأقاليم، بالإضافـــة إلى اتبـــاع إدارة بايدن 
نفـــس النهج الـــذي اتبعتـــه إدارة أوبامـــا في الشـــئون الخارجية 
والذي تســـبب فـــي ارتباك علاقـــات الولايات المتحـــدة وتخبط 
سياســـتها الخارجيـــة فـــي بعض الأحيـــان. فبعض السياســـات 
التـــي تتخذهـــا الإدارة الأمريكيـــة لا تقـــدم لهـــا تفســـيرا مقبولا 
مـــن الجميع، ويفســـرها بعض المراقبين على توجه السياســـة 
الأمريكيـــة في اتجـــاه خفض الانخراط الأمريكي في السياســـة 
العالميـــة ويعتبرونهـــا مؤشـــراً على تراجـــع القـــوة الأمريكية في 
بعـــض التفســـيرات، وذلـــك علـــى الرغـــم مـــن تأكيـــد الإدارة 
الأمريكيـــة أن الولايـــات المتحـــدة لن تتخلى عن قيـــادة العالم 

وأنـــه لا ســـبيل لتقـــدم وأمن العالم بـــدون القيـــادة الأمريكية.
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4. تعـــد التداعيـــات الناتجـــة علـــى الأمـــن الإقليمي مـــن جراء 
الانســـحاب الأمريكي من أفغانســـتان وســـيطرة حركة طالبان 
علـــى الحكـــم هناك هي الأكثـــر خطورة وتهديداً على اســـتقرار 
هـــذا المنطقة الاســـتراتيجية في آســـيا الوســـطى، وذلك لأنها 
أوجـــدت حالـــة مـــن الســـيولة فـــي العلاقـــات بيـــن دول الجوار 
الإقليمي لأفغانســـتان، والتي يمكن أن تشهد تهديدات أمنية 
واجتماعيـــة مباشـــرة وغيـــر مباشـــرة من جـــراء الوضـــع الراهن 
فـــي أفغانســـتان. فمـــا بيـــن التنافـــس الإقليمـــي بيـــن كل من 
الصيـــن والهند من ناحية وباكســـتان والهنـــد من ناحية أخرى، 
تحـــاول الهنـــد ألا تغيـــب تماماً عـــن التواصل مع أفغانســـتان، 
لتـــوازن إلـــى حد مـــا تأثير الدولتين الســـابق ذكرهمـــا. وكذلك 
فـــإن كل مـــن طاجيكســـتان وأوزبكســـتان اللتيـــن ترتبطـــان 
بروســـيا بالأســـاس يمكـــن أن يـــزداد احتياجهمـــا لمزيـــد مـــن 
الحضـــور الأمني الروســـي لتعزيـــز أمنهما فـــي مواجهة طالبان، 
وربمـــا تكـــون إيـــران داعـــم لهمـــا أيضاً بنمـــط مختلـــف عن ما 
يمكـــن أن تقدمـــه لهما روســـيا، وتـــزداد المخـــاوف هنا من أن 
يكـــون الحضـــور الروســـي المتزايد عبئـــاً على اســـتقلالية القرار 
السياســـي فيهمـــا. وبعبـــارة أخـــرى، فـــإن عـــدم الاســـتقرار في 
المحيـــط الإقليمي لأفغانســـتان يحمـــل معه تهديـــدات أمنية 

عابرة للحـــدود بيـــن دول الإقليم.

5. مـــن الممكـــن أن تمتـــد تداعيـــات الوضـــع غيـــر المســـتقر 
فـــي أفغانســـتان إلى الشـــرق الأوســـط، من خلال فتح ســـاحة 
جديـــدة للتنافس على النفوذ الإقليمي بين القوى المتنافســـة 
فيـــه خاصة تركيـــا وإيران، وكذلـــك انتقال التهديـــدات الأمنية 
المختلفـــة مـــن إرهـــاب أو جرائـــم منظمـــة أو قضايـــا اللاجئين 

إلـــى دول المنطقة. 

6. يصعـــب علـــى كافـــة الـــدول التـــي تبحـــث عن مـــد نفوذها 
فـــي أفغانســـتان في المرحلـــة الحالية الانفـــراد بالنفوذ هناك، 
ولـــذا قـــد تـــزداد فـــرص التحالـــف بيـــن هـــذه الـــدول أكثر من 
فـــرص التنافـــس، وفـــي أقصـــى تقديـــر قـــد يكـــون التنافـــس 
المحكـــوم بينهـــا، الأمر الذي يزيد من فـــرص طالبان للاعتراف 
بهـــا كســـلطة شـــرعية لحكم أفغانســـتان، وواقع الأمـــر إن هذا 
الاعتـــراف رغـــم أهميتـــه الدبلوماســـية والقانونيـــة لكنـــه عـــن 
تحقـــق ســـيقر واقع قائـــم بالفعل لوجـــود علاقات بيـــن طالبان 

والعديـــد مـــن الدول ســـواء فـــي جوارها الإقليمـــي أم لا.

7. إن الانســـحاب الأمريكـــي مـــن أفغانســـتان يقـــدم نمـــوذج 
يصعـــب تكـــراره فـــي كل مـــن العـــراق وســـوريا رغـــم تخفيض 

القـــوات الأمريكية، فالمعطيـــات مختلفة والظـــروف المحيطة 
مختلفـــة أيضـــا. ولا يمنـــع هـــذا من إعـــان الولايـــات المتحدة 
إنهـــاء مهـــام قواتها فـــي الدولتين، لكن مـــع الإبقاء على بعض 
القـــوات ســـواء تحـــت غطـــاء حلف شـــمال الأطلســـي أم قوات 
أمريكيـــة محدودة بمهـــام جديدة وتكلفة أقل، وذلك من أجل 
الموازنـــة بين التوجهيـــن الحفاظ على المصالح الاســـتراتيجية 
لهـــا في الشـــرق الأوســـط وكذلـــك خفـــض تواجدها المباشـــر 
فيـــه. وبالتـــوازي مع هذا محاولة تكوين شـــبكة من الحلفاء أو 
الأصدقـــاء الإقليمييـــن للحفاظ علـــى المصالـــح الأمريكية في 

لمنطقة. ا

8. مـــن غيـــر المرجح أن ينعكـــس الانغلاق الفكري والتشـــدد 
الأيديولوجـــي الـــذي يميـــز حركـــة طالبـــان بشـــكل مطلق على 
نظـــام حكمهـــا فـــي المرحلـــة الحاليـــة، لكنهـــا ســـتجتهد فـــي 
الظهـــور بشـــكل ديني متـــوازن يحفـــظ ولاء أعضائهـــا ويطمئن 
الـــدول التـــي تقيـــم علاقات معهـــا لتكـــون العلاقـــات طبيعية، 
هـــو  الاقتصـــادي  الجانـــب  أن  باعتبـــار  اقتصاديـــا،  ومنفتحـــة 
لجـــذب  ووســـيلة  طالبـــان،  حكـــم  فـــي  الأضعـــف  النقطـــة 
المواطنيـــن الأفغـــان للقبـــول بالحركة إذا ما تحســـنت الأحوال 
المعيشـــية. ولا يعنـــي هـــذا توقـــع أن الحركة يمكـــن ان تتخذ 
نمطـــاً ديمقراطيـــاً على النمـــوذج الغربي، بل يعنـــي أن الحركة 
ســـتعمل بنمـــط براجماتي فعليا فـــي سياســـتها الخارجية، مع 

الحفـــاظ علـــى سياســـة داخليـــة متشـــددة دينياً.

ختامـــا، كانت أحداث 11 ســـبتمبر 2001 لحظة فارقة لتأكيد 
الهيمنـــة الأمريكيـــة علـــى النظـــام العالمـــي وتحديـــد شـــكل 
التـــوازن بينها وبين القوى الكبرى فيه بـــدأت بدخول الولايات 
المتحـــدة إلـــى أفغانســـتان. وفي ذكـــرى هذه الأحـــداث تتكرر 
اللحظـــة الفارقـــة بخـــروج الولايـــات المتحـــدة من أفغانســـتان 
لتقـــف فـــي مفتـــرق طرق مـــا بين الحفـــاظ على مكانتهـــا كقوة 
عظمـــى مهيمنـــة علـــى النظـــام العالمـــي ومـــا بيـــن تراجعهـــا 
وغيابهـــا مـــن قمـــة النظـــام العالمي لتصعـــد معها قـــوى أخرى 
تعيد تشـــكيل النظـــام العالمي ليتجه نحو حـــرب باردة جديدة 
تبـــدأ فـــي آســـيا، وربمـــا تدفـــع التداعيـــات الجيو اســـتراتيجية 
الناتجـــة عن هـــذه اللحظة بالولايـــات المتحـــدة الأمريكية في 

الاتجاهين.  أحـــد 



يســعى المركــز “المصــري للفكــر والدراســات الاســتراتيجية”، الــذي أُســس فــي عــام 2018 كمركــز “تفكيــر” 
مســتقل؛ إلــى تقديــم الــرؤى والبدائــل المختلفــة بشــأن القضايــا والتحــولات الاســتراتيجية، علــى الصعيــد المحلــي 
ــا بالقضايــا والتحــولات ذات الأهميــة للأمــن القومــي  والإقليمــي والدولــي علــى حــد ســواء. ويولــي اهتمامًــا خاصًّ

والمصالــح المصريــة.

يســتهدف المركــز دوائــر صنــع القــرار، بإمدادهــا بالخيــارات والبدائــل عنــد التعامــل مــع التحديات والقضايــا الداخلية 
والإقليميــة والدوليــة، وكذلــك الباحثيــن والمتخصصيــن فــي الشــئون السياســية، والاقتصاديــة، والاجتماعيــة، 
والأمنيــة، داخــل مصــر وخارجهــا. ويرمــي المركــز مــن خــال خدماتــه المختلفــة إلــى المســاهمة فــي تنويــر وترشــيد 

الجــدال والــرأي العــام فــي مصــر وإقليــم الشــرق الأوســط، ونشــر قواعــد التفكيــر والبحــث العلمــي.

ويقــوم المركــز بمجموعــة مــن المهــام، والأنشــطة، والخدمــات المتنوعــة، تشــمل: تقديــرات المواقــف، وأوراق 
ــن  ــب عــددٍ مــن الإصــدارات الشــهرية باللغتي ــى جان ــدوات والمؤتمــرات، إل السياســات، وعقــد ورش العمــل والن
ــف  ــذي يتضمــن سلســلة مــن التحليــات لمختل ــي للمركــز ال ــة، فضــاً عــن الموقــع الإلكترون ــة والإنجليزي العربي
التطــورات علــى الســاحة المصريــة، والســاحتين الإقليميــة والدوليــة، ونشــر إنتــاج البرامــج البحثيــة المختلفــة.

البرامج والأقسام
يُمارس المركز رسالته من خلال ثلاثة برامج بحثية أساسية، هي:

أولً- برنامــج العلاقــات الدوليــة: ويُعنَــى بدراســة التحــولات الدوليــة الأبــرز علــى الســاحة الدولية، وعلى مســتوى 
إقليــم الشــرق الأوســط، خاصــة ذات الطابــع الاســتراتيجي، وتأثيرهــا علــى المصالــح والأمــن القومــي المصــري، 
ــة. ويضــم البرنامــج مجموعــة مــن الوحــدات المتخصصــة، منهــا: وحــدة  ــم الجغرافي ــك فــي مختلــف الأقالي وذل
الدراســات الأمريكيــة، وحــدة الدراســات الأوروبيــة، وحــدة الدراســات الآســيوية، وحــدة الدراســات الإفريقيــة، 

وحــدة الدراســات العربيــة والإقليميــة.

ثانيًــا- برنامــج الأمــن وقضايــا الدفــاع: ويحلــل قضايــا الأمــن القومــي بأبعــاده المختلفــة، ويضــم العديــد مــن 
الوحــدات، منهــا: وحــدة الأمــن الســيبراني، وحــدة التســلح، وحــدة التطــرف، وحــدة الإرهاب والصراعات المســلحة.

ــا والتحــولات ذات الصلــة بالسياســات العامــة داخــل  ــى بدراســة القضاي ــا- برنامــج السياســات العامــة: ويُعنَ ثالثً
مصــر مــن خــال مجموعــة مــن الوحــدات المتنوعــة، منهــا: وحــدة الاقتصــاد ودراســات الطاقــة، وحــدة دراســات 

الــرأي العــام، وحــدة دراســات المــرأة وقضايــا الأســرة.

وتتســم الوحــدات البحثيــة بدرجــة مــن المرونــة، بحيــث تعكــس الأجنــدة البحثيــة المعتمــدة مــن جانــب المركز خلال 
فتــرة زمنيــة محــددة، وفقًــا لتقييــم موضوعــي للواقــع الراهــن علــى الأصعــدة المختلفــة )المحلــي، والإقليمــي، 

والدولــي(، وأنمــاط التحديــات والتهديــدات القائمــة.

العــام،  الــرأي  التــي تشــغل  القضايــا  المصــري” لأهــم  “المرصــد  المركــز  البحثيــة، يضــم  البرامــج  وإلــى جانــب 
المصــري والعالمــي، بالإضافــة إلــى تقديــم متابعــة دقيقــة تحليليــة متخصصــة لقضايــا بعينهــا تشــغل صنــاع القــرار 
فــي الشــرق الأوســط والعالــم. وكذلــك “مدونــة” لشــباب الباحثيــن والكتــاب مــن خــارج المركــز، مــن مختلــف 

الجنســيات، للتعبيــر عــن رؤاهــم وطــرح أفكارهــم فيمــا يخــص الأحــداث المتســارعة مــن حولهــم.
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